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هدية الكثات 


أهدي كتاي هذا الى الككرين من ابناه الامة. 
المصرية الذين يتخذون من لور عقوام شعلة يوقدون بها 
ازعراطري 23 رول ماوق ادنواق: خراتلنيي عي بسيو ” 
قأوبهم ٠‏ وارجو له على يدهم حياة قد تكون حياة لممر 
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تاريخ قدماء المصريين 


َه 


« من ابتداء تأسيس الفرعونية اللصرية » 


( الى شياع استقلال معصرالسيامي نهائيًا سنة 48" ق' م ) 
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الفصل الاول 96 


0 بِلْم ف المممر يبر 5-99 واحوا لمم « 
« الاجتاعية وإلدينية والعلية والصداعية اداو به » 





1 3 عناص ّقنزماء الضرة ين كتير 
امؤاوخق القدم ذهب امعطلمهم الى ان 5006 527 
افريقي : استوطن الحيشة في بادىء امره ثم نزح منها الله 
الببحر متبعا مجرى الثيل ٠‏ اها عدا بهم الى السك بهذا 
لون ما شاهدوه من أوجه الشبه بين: نات القطر ين 
الخاصة بالمادات والشرائع والاحوال الاجتماعية والكتابات 
والمنتقدات وملابس الكبنة والملوك ائل ٠‏ ولجهابم بالكتابات ' 
المييروغليفية اخذوا حقيقة مسلة الثبوث مزاع الاحياش .. 
الى قصدوا بها ان يثنتوا ان مصر انما ف مستم ه من مستعمر انهم . 


ولكن العلى الحديث المبني على معرفة حل" لوز 1 
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الميير وغليفية قد اثبت ان الحيشة ‏ تستممر مصر'٠‏ ليس فقط 
بل أنهاي نفسها قد استعمرها المصريون في عهد الاسرة 
الثانية عثيرة وان المدنية لم تتحدر اذا مع مجرى التيل بل صعد ته 

كذلك اثيت هذا العم الحديث بعد انحاث اللمنة 
الفرنساوية العلية التي رافقت الملة الفرنساوية البونبرتية 
على مصر في اواخر القرن الثامن عشر و بعد مباحث العلاه ‏ 
الاجيتولوجيين الذين قاموا على اثر ١‏ كتشاف تُعبوليون سر 
الكتابة. المصرية القديمة ينقبو ن في المعاهد المتيقة و ينبشون 
الارض المصرية ليستخرجوا من بين طياتها صف المافي 
الضائعة - ان المصربين قد يرجعون باصولهم الى الجنس 
( الإروتوسابي ) الاسيوي وانهم انوا مصر عن طر يق برزم 
السويس فوجدوا في البلاد جنسا اسود ما زالوا يطارذونة 
جتوبا حتى ابلغوء النوبة والسودان 7 

مها يكن من الامر - وسواء كان المصر يون من سلالة 
حامية او:سامية - فأجداد المصربين القدماء الضائع ذكرم 
في ليل الازمئة السابقة لإعهد التاريخي قد مكدوا مرك 


« 6 » 
طبع جنسهم بطابع مخصوص تعبت الدهور التالية سدى في 
ازالته او تغييرء ٠‏ لان فلاح اليوم بالرغم عن امتزاج دماه. 
جع اريم الغر ب التي فتحت أرضه او استوطنت” فيبا 
بلبمة '“بزال يحافظ في جموع ملاحه وتقاطيم جه عل 
ذلك الظابع الاصلي ٠‏ فهو كاجداده مرتفع.القامة نحيل. 
الجسم ٠‏ رشيقه ٠عر‏ يض الا كتاف ٠متلئها:‏ بارز الصدر١‏ ذراعاه 
عضلتان و منتهيتان بيد محيلة طويلة ٠‏ صر ته قليلة الاستدارة 
وسافه قليل اللحم ٠‏ غضلة ٠‏ وعظمة للركةافيها ضخمة ٠‏ قدماه 
طويلدان محيغتان ؤمسطوحئان عند طرقعا تأثير المناء 
رأسه لكبر نمه ليل التناسب مع باق جه ٠‏ والطبية. 
بلآية على : ملامه مع شي: 0 الثعرية “ جببشه مر بعة 
قَليلة الارتفاع وائفه قصير ومستديير ٠‏ عيناه كيرنان 
ومغتوحثان فتحة واسعة ووجتثاه مستديرتان - شفتاءه 
تخينتان لا تدلي فبها وفه المائل الى الوسم تنبسث منه ابتسامة 
استسلام توم دائيها ه' 


» #/ « 

أكثر ثانا في جبرعه من الطاب الادي عينة ٠‏ و يكني 
. معرفة اخلاق فلاحي اليوم معرفة تامة للوقوف عل الكثير 
القديم الداخل في تكوينها ٠‏ وعلى القليل الطارىء. عليها 

الذي ادخلته في تركييها الفتوحات الاجنبية 
فان كان مصريو القدم كالشعوب المندية يمترمون 
الحياة البشرية احتراما فائعًا لاف شعوب اسيا الغرية 
كالعرب واليهود والاشور بين والفَيفيعيين و يعظمون الشييؤوية 
ويوقروتها ويكبرن شأنها وشأن الممل وصنع الحير كار 
من مربي اليوم ٠‏ فانهم كانوامن جهة اخرى شديدي 
الغرام بالمؤاح والتتكيت كصرني العمر الحالي ٠‏ سريبي 
الرد ٠‏ كثيري الجذل مثلهم ٠‏ ينظرون الى المباة كانها 
| اشعة شمس كها بالرغم عن دوام استعدادهم لأوت ٠‏ افل 
الاشياء يسط صدورث الى امد بعيد وينسيهم, الحموم 
والكروب ومتاعب الدنيا ٠‏ ككانوا خيئي الروح جدا ١‏ 
سبلى الائتلاف الفاء المعشر الغاية ٠‏ وهذه كلها صغات ظاهرة 
فها تركوه لناءن اثار في في الحفر والريم الدين برعا فعا 





«لم » 
برامة قلا ادركتها امة اخرى ولا ترزال ظاهرة لناني اخلاق 
مصربي اليوم ٠‏ وكانوا كثيري القضائل المنزلية العائلية 
لانهم كانوا ١‏ كبر الام احتراما لازؤجة .والام ٠‏ ولا فضائل 
عائلية حيث لا يوجد هذا الاحترام ٠‏ فالزوجة الشرعية 
و عندثم الاخت في غال الاحيان كانت واحدة فقط 





ا 2 رجل في جيع المقوق المدنية ٠‏ وكانت انين 
الام 7 لام كان رض ب ل ارلانسات. 0 "كات 3 
وكان الاولاد لون ان اعظم الفضائل هي احترام الوالدة 
اذك 0 يشيون 00 يكاذون يعيدون 0 عيادة 1 
ال اله" ان السراري 0 0 عند كان حق 
فقلانا 18 بسئة امات له واإزوجه لدس الا ٠فان‏ التراخي 
في العلائق والواجبات الزوجية كان مستهجتا جدا تحظره 
الشرائع والااداب التمومية ويا لذ المرء عليه بعد موته 


84 يي 


مواخذة دفيقة وكان الذماج وأا مرغيا فيه ٠‏ وكارتف 
ارال عامليت دائًا يوصية احد ملوك الاسرة الخامسة 
القائل : « اذا كنت عاقلا فاعتن بيتك ٠‏ احبب امرأتك - 
| كرمها ٠‏ اعتن يخسمها ٠‏ تم رفائيهاما دمت حا فائها نمة 
كبرى تزدان بها بيوتنا» : 
وحب المصر بين لازواجهم وا كرامهم لمن الاكرام 
الغائق واحترام الرجل المصري لأرأ على الاطلاق كل ذلك 
حال دون وجود مصيبة النغور من امازل وتفكك عرى 
الاسرات بينهم ٠‏ وهي مصيبة يأن تحت عبثها الثقيل معظم 
الام الشرقية لغاية يومنا هذا ٠‏ والى خصال المصر بين 0 
هذه يرجم الفضل في كغير من الاعال العظية التي 0 
ذكاها واثارها وتأثيرها الشديد في التاريخ من ام تراث 
الجنس البشري بعدمم ٠‏ فكان مصريو القدم يياون كل اليل ' . 
إلى صرف اوقات فراغهم مع عائلاتهم ٠‏ تلذدون بتربية 
اولادم بنفوسيع واذا كانوا من الاغنيا* قف وا معظم جارثم في . 
ابا تين الممعلة هم النام يي فها التين والنخل والجميز 


»١٠١ « 
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والكية- عالسين ع وزوجاتهم حول بركة واسعة تسبح 
فيها الامماك والاوز يتنعمون معأ بالعيشة الخلوية الطبيعية 
المغرمة نفوسهم كلهم بها 
على ان تعن القدم كسريق اليوم كانوا كثير ي 
التدين كثير ي العيادة ' يكاد الدين يكون دي ١‏ على 
جنيع اعالحم اليومية 1 اان شدة الأضوع للعوامل الدينة 
باستسلام تضعف حمّا القوى المقلية الباحثة فان مصربي 
القام "كميري الو عانر ضير ي الانقياد الى البدع 
والترهات والخرافات ٠‏ يمتقدون بالجحر والششبة والتتجيم ٠‏ 
يدزأون القدر ووقوب عين الهاسد تمدمات وتمزيمات 
وخرز واححبة وتخميسات كالتي نشاهدها الى يومنا هذا في 
بعض مدن القطر لاسها في الاسكددرية ٠‏ ويهدورف 
لانفسهم سبيل الخلود السعيد في دار النعيم الابدي بهبات 
للعابد واوقاف عل المياكل واازواءا والمقامات الديثة الاخرى 
لذلك كانت الارض المصرية القديمة كالارض المصرية الحديثة 
موقوفاً ١‏ كثر من ثلثها على المماهد الدينية والعابد والميا كل 


هاا » 





اما الدين المصري القدم فالمحروف عن اسراره قليل 
واأروي عن خرافاته كثير للغاية ومعظم مأ يروى عنها 
ينافي ما اشتبر عنه المصريون الاقدمون من المقل ع 
والبصيرة الوقا ده الى در حة: ان تصديقه اصبح متمذرا 
على انه مكنا ان تقول جازمين أن المصر بين كانوا 
يدون اذا واهد ا قرت لووط اديرها 1 ا مول 
٠ 00‏ بثاه - ورما كانوا اول من فكر من ام الشرق الادنى 
ف امياد عقيدة التغليث الرائحة ف الشرق الاقمى وهُ. 
الغرب اللي الآن ٠‏ 2 
| ولكن الشعب -- وهو في جيم الللدان اهل على 
السواء - انتهى به الامر ان <لط في المسألة خلمل كيرا 
وظن ان كل امم يعني الأ على حدة ٠‏ فتعددت المعبودات 
لديه مع الايام ثم تنوعت واخئلط حابلها بنابلها يفضل ذاتَ 
الكبنة وار باب الددين المكلفين بالحافظة عليه ٠‏ 
كمل اله للشمسن « را« و«امون» و«اطون » ٠‏ واله 
اليل« اوزيرس؟واله للارضه از يس» واله للفلاحة « اييس» 


« ؟١‏ » 
واله الوت والكلساب «طو ط» و حرا وجعل لكل من 
ل الالحة تاريخ هو اشبه شيء بالقصة القصد منه م 
3 تعليم ادبي الى الاذهان والقلوب باماوهة لظت 
فروي عن «هورس 00 وهو اله الجر 0 
“الشبر اضطهده وطاودء 'فاضطر الى الدخول في 00-6 
لينجو بنفسه منه ٠‏ ثم أحرق وما ٠‏ واجتاز البحيرة آلكائنة : 
في سبيل الابدية ودفن في « أبيدس » ٠‏ ولكلنه ما لبث حتى 
ين الاموات وصعد الى مجده السماوي وحق دوه 
اعكا ٠‏ فاتحخذ المصريوريت قصتة موضى ع الف وق 
#ثيلية كانوا لمتخصون فيها حياته وموته على شاكلة تيص 
” الاسرار » في او رو با في الاعصر الوسطى ٠‏ واخذوا يعظمون 
«الممل » على التموم الذي حل «هورس» في جسمه ٠‏ 
ويملقدون ان حيأة «*هورس» وموته يجب ان يكونا مثالا 
.وفوذجا لحياتهم وموتهم ٠‏ فكما ان « هورس » اجلاز البحيرة 
ع سيل الابدية اخذوا ثم يفدون وتام على حيرات 
احتفروها في طريق الجبانات ٠‏ لايجتازوتها بهم الا بعد 


دعر» 
ان يجحا كوم على اثنتين وار بعين خطيئة وتظبر براءتهم منها ٠‏ 
٠‏ ما ظررت وري م نسبه خصمه اليه من الا ثام ٠‏ 
وكا ان «هورس » انما تمكن من العودة الى جدى با اتاه 
من حسنات وهو مني من المماء هكذا اعتقد المصمريون. 
« ان ما بعد الموت » متعلق « با قبل الموت » ٠‏ شن يفعل 
في حياته .دار ذرة شرا يره بعد موته ٠‏ ومن يفعل مقدار 
' ذرة خيرا يره كذلك: ولكناعداء كثير ين ينتظرونهفيطر يقه 

الى التعيم كا اننظر اعوان اله الشر « هورس » فيها فيلزمه 
اذَاانٌ يتحصن ضدم وهو لا يزال على قيد الياة بكتابات 
وتعويذات وظلاسم وحن يدام تكو ن « كتاب الوق » 
من جموعها كلها ٠‏ وان تنش تلك الثعو يذات والطلاسم 
على كفنه الذي يدرج بهفي قبره ثم يوضم ذلك الكتاب. 
معه فيه ليتمكن بها وبه من التغلب على اولك الاعداء ٠‏ 
مكذاعلم لكبنة ٠‏ فراجت الترهات ومن السعرة والعرافون. 
والاجالون وكثر الضمك على العقول لأ كل الاكتاف ٠‏ 
والفتتج باب النصب واسعا ٠‏ فالف الكبنة كتاب «جقرافيا 


»14« ٠ 
ما وراء الحياة » اوضحوا فيه الطريقين اللذين زجموا انها‎ 
مفتوحان امام المسافر في تلك العوالم و ينوا العقويات الني‎ 
تعترضهما والتي يجب على المره التغلب عليها بواسطة علومهم‎ 
فرن تغلب عليها دعي « فائرً» وهلي كلمة مرادفة لانغاة‎ 
لا تطلق ال عل هن مأث وهو مومن‎ ٠ الأرحوم » عندنا‎ « 
يا لسمادة من يتاع له الدفن في‎ ٠ وفهموا العامة والخاصة ان‎ 
فقدس المدينة‎ ٠ » مقبرة « أبيدس » حيث دقن « هورس‎ 
برمتها بقبره * وكان اولك الكهنة يوروله للنأس وهم‎ 
 ةرسالا عالون حق العم بانه انما هو قير « زر ». احد فراعنةة عنةة‎ 
فصار المصريون يتهافتون تبافيا على اقتناه ارض‎ ٠ الاوللى‎ 
. .هناك لاقامة قبورمم فيها فراجت بذلك امور الكبنة وعظم‎ 
شأنهم واثروا اثراة كيرا وياث الكبنوث موضم الاحترام‎ 
والرهبة . لا سما بعد ان اتمدت : كلته تحت رئاسة خير‎ 
«امون» الاعظم في علية وكثرت لمات امغر‎ 
واقبل الكبنة على بيع ترات ورا اك من الاثام‎ 
للناس 'مقابل شيء من التقود - 5 فمل بعد ذلاك بالوف‎ 


« 16» 
من السئين روساء دين الكثلكد فاثاروا الاصلاج الدبني 
الذي قام به « لوثر » ٠‏ قلا راجت الخرافات وكثرت 
الترهات وتجد من احي ان يقرب قكر الالوهية اليالي 
الى الافهام ٠‏ رفرسم « اوز يرس » اله النيل على شكل تيم 
وقور لتدفق من بين يديه المياه فتحبى موات الاطيارن 
ول «ابيس» اله الفلاحة على شكل ثور يفلم الحقول 
فيجعم! تنبت خيراتها ٠‏ ولكن ايدي الدهور تداولت تلك 
الزسسوم وقلبت حقيقة رموزها في اذهان العامة - فزادت 
الطين بل والخبال خبالا ٠‏ فضاع الخبال الشعري الاصلي 
وبقيت الادة التي قام عليها ٠‏ فرجم في المقول الغبية 
والتقول تصدأ بطبيعة الحال ولتغابى ان لم تمود الممل 
والبحث - ان في النيل شيا هو الحه ان 1 يرضه المصريون 
امتنع عن در خيراته عليهم ٠‏ وها ان لا شيء يرضي مسدي 
اميل اكثر من التسبيج يجمده وشكره اناء الليل : واطراف 
النبار بلسان فصيح ولمجة مخلصة نظم المصر يون اجمل 
الأشيدم. واغانهم في تعظيم البيل 2 3 00 
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عطاياه ٠‏ وقد زعم بعضهم ولكن الزعم غير ثابت ولاشي» . 
ف الاثار المصرية يوّيده - ان المصربين ظنوا ان ير 
ما يرضون به اله النيل الشيخ انما هو ان يقّدموا له صبية 
ببية الجال ليقترن بها 2 500 تلك الضحية 
لبشرية سنويا الى ان د رضي الله عنه : 
وأله كان يقَام لزويهها من اله انيل حقال كاجال .ا مدينة: 
البندقية بتزد و صياامن: ام 'الاذز يانيلك' . 
وراجم “في المقول الغبية عيتها ان امل الرقو ةيه 
ااه « ابيس » اله الفلاحة هو « اببس » بذاته ٠‏ فاتخذ التجل. 
: منيودً! لا سما وان عليه قوام الحراثة وائه مرك صا 
المصر بين امافغلة 1 وتفظيمه كل اتعظيم "سيل 
.بذلك اتخاذ غيره .ن اليوانات المفيدة والضارة الحة اما 
تعظينا لنضلها او القاء لثشرها ٠‏ وانمملت على هذا الممطل 
مدارك الوم العبادية بفعل شد انصرافهم الى ذات العبادة 
لاسها انهم كانوا يعظمون اموت و يعتقدو ن يخلود الارواح 


«بار» 
وببلوغها الى النعيم الابدي او الى الشقاه الدائم بعد تتقلبا 
في اجسام حبة متنوعة تطبر فيها من ادرانها او تزداد فيهأ 
اثأما وكاية مجرد دخوطا في جسم حيوان طارم به 
التطبر أو عقايا لسيئة سبقت ٠‏ فسبل علهم بذلك الاعتقاد 
بأمكان وجود روج عزءز علهم ف جسم حيوان نرونه 
عل روح «هورس “اي جم تمل ٠‏ فأدذوا يحلون. 
ا ميوانأت وصتيعونها. لتعظويم مونثم واتتاءم لياع ٠‏ 
ش وهكذا كثيرا مأ يقود شعور حميد الى عاقية 0 
يكرن قياد الشعور في يد عقل غير داج ٠‏ على ارف 
انصراف هوى الشعب الى الدين وتعظيم شأنه كان له اثر 
حسئ للغاية في. الصمنائع والممنون والمعارف المصرية ٠‏ فانك 
تنراهأ متملية على الاخص في المعايد التي شيدوها والقي ١|‏ 
تزال اثأرها الى يومنا هذا تملا الشاخص الها دهشة ساحمّة 
تكاد تكون رهبة تميقة ٠‏ لا سيا في معبد الكرنك بالقرب 
من قاطي 4« القدية سد الاقمى "ت اليكين عتد التارفين 'أنه 
أوسم بئاء دبني واجمل قصر شيده الزمن القدم ش 





«ور» 
والعقيدة الدينة ثثي الى جملت المصربإن يتفننون 
في القارنف حفل جثث موتام من الفناه ٠‏ لانهم اول 
الشموب التي قالت بقيامة الوق واعلقدت في اليوم الااخر ٠‏ 
تدرا ان تجد ارواح موتام لدى عودتها الاخيرة الاجساد 
ال فى كانت 2 فيها ٠‏ لخحنطوا 5 الاحساد تنيط مك 
لا ذال ممره 8 عليئا ٠‏ وحملوا مقابرحم د شن امون 
سوام من الام من جميع الوجوه ٠‏ ناا عا بالسيدن 
وكأنلك بالرسومات. قد . خرجت مع ساعة قط من بد 
السام ٠‏ واذا كنت ممن يفقوون حل الرموز الموروفليفية 
تلبت من تلك الرسومات درسا تاريخيا مفيدا للغاية ٠‏ 
. لاك ترى فيها اهم حوادث حياة الميت ٠‏ واهم عادات ويجار ي 
الحياة المصرية الاجتاعية القدية منقوشة على جدران الميت 
حتى تر بها عين روحه فيا لو حدث 0 
ازيارة جسدها الحنظ بين تتقلاتهامن جمم الى جسم 
وي في دائرة المواء ٠‏ وقد كانث الزسومات خير 58 
لعلاء التاريخ المصمري الي معرفة مكنونات فرون رفدت 





« ةع 

يفي ظل الي المول وحفظت مثله سرها ٠‏ وخير نبراس 
استضاوًا به في مباحثهم الشاقة المفيدة ٠‏ ونعم المعوان على 
:استخراج تاريم مصر هن اثارها ك0 على أن تفوق قدماء 
المصربين لم يكن على السواء في جميع العلوم والفنوتف 
خائهم اذا كانوا قطعوا شوطاً بعيدا سيف العلوم الحندسية 
والبنائية الحتاج اليها المرء في حياته الاجتاعية ٠‏ ولبغوا 
نبوغاً لا مثيل له في النقش والحفر وفي تطبرق الرسم المماري 
على الارض ويف المندسة الميكانكية المطلوبة لاعال 
الري ورفم الاثقال وكانوا قد عرفوا شيثًا من الكيمياه ' 
سامدثم على استتباط الاجزاء اللازمة لفن نحنيطهم اليب 
وعرفوا كيف يصنعون الزجاج وكيف يستفيدون من 
البردي النابي على ضفاف لهم لا للكتابة قط بل لصنغ 
مادة نسي مهمة وأعملن 50 وأسعة واحذية وحصر 
بسيطة قليلة العدد م بتمكنوا من التوسع في الكتابة والتأليف 
الا بعد مشى عدهٌ قرون عنذما توفتوا الى الكتابة 


« ؟5» 
«الييراتيكية » الشبيهة بعض الشبه بالقبطيه الحديثة والتي. 
نسبتها الى المبيروغليفية ذسبة كتابتنا اليومية. الى الأحرف 
الطباعية ٠‏ واضطرارمٌ لعي اليوم. الى رسم الكلام 
رمماً بدلا من كتابته كتابة اضاع عليهم وقنا ميا ٌ 
ومن جية اخرى فان سكيم بالوروث عن الاجداد 0 
شديدًا واتجابهم به الى درجة عد اقصى ا ع المقل 
الباوغ اليه جملهم يكتقون ا حصله السلف ولا يجدون. 
في اماه المعلومات التي تركها الاقدمون لهم ٠‏ لذناك نرى 
ان معاومات مصر ني الاسراث الثانية عشرة والثامنة عشرة 
والناسئة عشرة والمشرين لم تنخط المد الذي بلغت اليه 
معلومات معنريي فراعنة الاهرام ٠‏ ومن جهة ثلثة فان 
محافظهم على راسم دينهم واوضاعه واسقدا فهأ بعد 
بالترهات التي ادذلتها القرون على عقائدم والخرافات التي 
اندست فيها كل ذلك حال دون نهوض روح البحث 
في عقولحم - وثي الزوح التي يرجم الها الفضل في كل 
ما بلغ اليه العلم الحديث الغربي هن التغاب على امرار 


»؟١‎ « 

الطبيعة واستجلاء غوامضها ٠‏ فلم يلتفتوا الى العلوم الطبيعية 
والى التعرف بالعالم ا خارجي الا بقدر حاجتهم المادية الى 
ذاك التعارف وتلك العلوم وم يخطر في فكرم ابد 
الاقدام على البحث عن المقيقة لجرد معرفتما وطلى العلم 
جرد التعلم. ٠‏ بل كان اقبالهم عليه ليتمكنوا به من سدر 

الحاجات الحيوية الومية ٠‏ 
فلم تكن مدارسهم تخرج في مجموعها سوى كتبة للدوائر 
.والاستخدام ٠‏ وكانت الكتاية اساس التعليم فيها لاما كانت 
كلبا عبارة عن رسومات م قدمنا يحتاج الانسان الى وقت 
كيو لالتانها وكالت يفك لوال الحسة انان التررية 

الادية في تلك المدارس » 
ككان التلامذة يلقنوؤن جيدا القوامد الحسابية البسيطة 
الطلوبة للاشغال اليوميّة ويجدون بض الصعوبة في 
حساب الكسور وفي المسائل الجبرية الابتدائية ولكنهم 
ينبغون في المبادىء الحندسية اللازمة لفن المهار وفي المبادىء 
اللإغرافية: التعلفة بكيفية ايجاد جهات الافق الار بع وفروعبا 





« ع9" » 
نوها جمل «مصر » أم الحندسة المعار ية الممودية ولا نزال. 
نشاهده في وضع قواعد المرم الآكبر ٠‏ و إتباون الاصول. 
وعقود رسعية ووصيات ام ٠‏ 
ف يدع المصريون في الطب بالرغم عن اقبالهم ءايه 

من او شاعم وذاك لان الشر يج الموق كان يعتبر 3 ٠‏ 
اا عظيأ فظيعاً ٠‏ فاقتصروا على الاختبارات الطبية الناججا. 
المبنة عل ' تبعبر دقيق © فكانت دالت الي بشارنيا 
مرضامم معقولة في الغالى ومفيدة ٠‏ ولكن بعض اطبائهم 
“ا ليون لحان عد مرت تذاك رافة كذكة 
شرب الم ا ٠‏ والبعض. 
0 الى الا الزمل اناك 5 
بهما طائقة من ار باب الدين و برعت فيهما براعة لا يزال. 
صداها داويا في التوراة والقران الشريف ٠‏ واصبحت 
استاذة لحذين الابين من النصب و«التدليس ححتى في ايام 





» 5# « 


اججهور يه والامبراطورية الرومانيتين ٠‏ 

| واما علاء الفلك الصريون فائهم كانوا اناا على غير 
شاكلة هؤلاء النصابين ٠‏ نعم.انهم جهاوا نظام الافلاك 
السماوية بصفتها انها جميعها اجزاء كل واحد وجهاوا حركات 
الافلاك وتجانها ول يكن يكن ان يخظر لهم في بال 
البحث ف هذه الاهور أو الى لاماطة لثام السو عنها 
لاعتبارجم ايأها غير جديرة بالعناء اذ لافائدة مادية تتحم 
علبأ يمكن انتظارها من وراء معرفتأ تولك قكنوا من 
ييز بين النجوم الثوابت والسيارات ٠‏ وتسعوا القبة الزرقاء 
الى جموعات هوم ممتازة عن بعضها ٠‏ ثم توصلوا قبل عبد 
« مئيس »> بثلاثة عشر قرناً. الى تحديد دائرة السنة التعسية 
لقرييأ * وهو امر يوجب لهم الخ على مر الدهور ١‏ كثر 
من فتوحاتهم الكبيرة التالية ٠‏ لان تحديد دائرة السنة 
التمسية يتوقف عليه اننظام الزرامة والفلاحة و بالتالي جيع 
الامور الميشية ' فهم بذلك قد سبقوا امم الارض قاطبة 
وفي ايام لا يدر ي التار يم عنها شيا -- لانها سابقة لبذوغ 





« 455 0 
ره - وافادوا كل العوالم 5 ولسنا ندر ي ما الذي ورا 
باحفادهم البعيدين الى اهمال ١‏ كتشاف اجذادم هذا الجيد 
للتسك باهداب السنة الثمر ية التى لا فائدة منها على الاطلاق 
بل يوجب العمل بها زسعيا وزراعياً القاه الخلل في دائرة عموم 
الحياة الاجئاعية ٠‏ على ان المدارس المصرية القدية ان لم تكن 
تخرج « في #موعبا » سوى كتبة الدواثر والاستؤرام . ( 
تحل دون نوع الطلبة الاذكاء في ميادين الانشاء البديم 
والفصاحة ٠‏ فنذ عبد الاسرة الثانية عشرة اخحذب الؤلفات 
الادبية تروج في البلاد رواسا عظيا متفذة في الغالب 
الظبر الزواف القصصى أو مظور الحاورة 5 وقد دون اللبيل 
« سذيوها » الفار من مصر عند موث امتنمحهت الاول عندما 
عاد ف الخريات ايأمه الى اوطانه العزيزة مروياته عا 
حت له من الوقائم في مئفأه ع شكل رواتق جيل حعل 
اكتابه جديرا بان يوضم في القبور الى جانب اليث ليتسلى 
به في وحدة الرمس وعزلته ٠‏ 
وتاقات الايدي كتيب حكاية الفلاح الفصيح 


« 6؟» 

الذي ضربه موظف كير فدخل ممه في محاورة 
الطيفة داف فبها عن حاله دفاءا بلغ من جماله ان ذلك 
الوظف عينه اقتاده الى اقدام عرش فرعون لبتلذذ املك 
بكلامه اللي ٠‏ وكتيب حكاية الاخين التي احبت 
فيا اعرأة كيرها. مفيرها ونترف الا من ا هآ 
يشابه قصة يوسف عليه السلام مع فوتيفار العزيز وزعر 
فرعون ٠‏ وحفظت ايضأ حكاية ذلك السندباد الصري الذي 
«قذفت به الامواج الى نج يرة ,ملك الافاعي ٠‏ فوقع له 
فيها من الخوارق مالا شك كان حاضرا في ذهن ماف 
حكايات « الستدباد البحري» عندما روي رحلات هذا 
البغدادي الغرية في كتاب « الف ليلدوايلة» ٠‏ 

وارعت على اذهارن عموم الراغبين في العلوم 
الفاسفية الناقثة التي دارت بين الرجل وروحه وافئع 
الاول الثانية فيها بان جميع اشياء هذا العالم وخيراته فانية 
فارغة لا قعة لا وبان الواجب اذ يفف .بالسي والبحث . 
عا هو خير منها وابقي في دار الالخرة ٠‏ 


» 552 

وائرت في الاذهان والقلوب تأثيرًا شديد! البرزة. 
الشعرية المنذرة بصروف الدهور وتغير الاحوال وسو” 
المصير والتي كانت فيا بعد نموذجاً لما نسج على منوالها من, 
اللبوائت عند الام الاخرى لا سها آلكتب السيبيلينة 
الرومائة .والهودية المتاخر: ٠‏ 0 
اما الشعر الأقيقي فقد تجلى خير تجل في ترائم المصر يينب . 
النذة وفي قصائدم الائية لا سيا القصائد ني مدح فيهاء. 
اوزراسن الثالث وطقيس الثالث ورمسيس. الثاني وغيرم. 
من كبار الفراعنة ومل الاخص في الروايات القثيلية التي 
وضع لتشص حوادث حياة « هورس » وموته ٠‏ ولكن 
الغريب في جميع ذاك هوان اسماء مواني هذم التعائب 
الادبية قد ضاعت ودرسها الدهر 5 درس أمماء مشاهير 
المندسين والحاتين والرسامين الذين حفظوا لنا يِت. 
مصنوعات أيدهم الحياة المصرية في ايامهم النائية وعرفتنا 
تاك المصنوءات حقيقة وجهة ممؤوليتهم ٠‏ فنحن تعرف 


الان بمحرد اطلاعنا على بدائم ايديم الدائة الى الابد 


« /ا» » 
ان حفاري مصر ونقاشها كانوا يتوخون الحقيقة الحيوية- 
في مصنوعاتهم ٠‏ فلم يكونوا ليفهموا ابلمال الخبالي" ولم يكونوا. 
ليذوقوا سوى الخال الظاهري فملاً في الطبيعة ٠‏ فهم. 
كانوا اذا رسموا او تقشوا او حفروا لم يتركوا قيادة يدهم 
للتصور بل للبعمر ولا يخرجون الاشياه 5 في عندما تكون. 
يف طيات اللخيلة بل كانوا يخرجونها كا مي في الواقم. 
شأرن الصياغ بخلاف الكتاب والرسيقبين فائهم 
كانوا يتوخون الخبال واجمال من حيث هو اوقم في النفوس. 
لامن حيث ان له وجودا وقعياً 
على ان الموسيقى لم تلم عندم شأوا بعيدً! واقتصروا: 
منها في الغناء على الآر انم الدينية والغرامية ٠‏ وفي ايام الفتومات 
عل القصائد الحاسية واقتصروا في آلات الطر ب على العود 
والناي والربابتين الكبيرة والصفيرة والطبل والصنوج 
وقد سامدت حياةٌ اأصر بين الاجتّاعية الادارية على 
ُقدم الفدون والعلوم بن ايأديهم بسرعة وعل بلوغرا إلى 
درجة الالقان ٠‏ فانهم كانوا شعبا يرأسهم ملك من بيهم 


«لم؟» 

ع يز علييم كير الاحترام ف اعينهم لا مخالفون له 1 
ولا يرفى هولم في فال الاحيان سوى ما يسمن لهم 
نصيباً وافر] من العز والسردد والسعادة ككانوا يجتهدون في 
حفظ ذكره وملامخه اجتهاده هو في نيل رضام ٠‏ وقد 
كان قطرجم ينقسم الى عشرين قسما اداريا في مدة الدولة 
الاولى اصلبا كلبا امارات قدية مستقلة. حكها حا 5" حكما 
اداريا قضائي] مالي كان كل قسم منها ملبكة صغيرة مستقلة 
نشبه الولايات الامزيكية التحدة في يومنا هذا ٠‏ وكانت 
رابطة الوحدة بين تلك الاقسام و بعضها جباية الاموال 
ومصلحة الري والمساحة ثم القضاء الاعلى وقد كآأن رئيس 
الادارة العامة الم ول نا رأسا امام فرءون هو اأوزير 
.الا كبر وم تكن تعطى هذه الوظيفة السامية في.مدة الاسرة 
الرابعة الا اولي" العبد ليتدرب وهو فيه على الكم المزمع ان 

تأول اليه ازمته - ' 

كان الوز ير الا كبر او الصدر الاعظم في اصطلاح 

“ايامنا هذه - هو ١‏ كير اللهندسين وامين الدفترنانة العامة ٠‏ 


« 4ع» 





واشبر من لقلد هذا المنصب_السابي من غير اولاد املوك. 
الوزرأء « ام هوطب »و 0 » و«باه هوطي »6 
والثلاثة من اعاظم حكاء الدولة القدية ٠‏ ْ 

3 كل قسم له ادارة تامة مستقلة في الشؤون 
الداخلية مع وجود جندية خاصة له وعدم وجود جيش عام 
موحد ترجع وظائف الامارة فيه الى مركر واحد سبل 
الطريق لنذوع الحكام الى الاسلقلال في عبد من كانوا 
إستضعفونه من الفراعنة وجعل وقوع الخلل والفوفى بي. 
البلاد امى! يسيرا لاغاية وكثير المدوث ٠‏ 

غير ان تلك الاقسام الادارية اضمى نصيبها مرك 
الوجود على تعاقب الايأم نصيب مرا كرنا المصرية الخحالية 
تارة توسع دائرتها وتارة تضيق 217 ينقل. ملس الم ' 
فيها من بندر الى بندر او يقسم ذات الركد الى قسمين ٠‏ 
عكذا بات عدد الاقسام الادارية في مدة « الدولة الجديدة » 
اكير بكثير منه في ايام , الدولتين القدية والوسلى فبلغ 


ازطة اوسن وا كار منا ادبن وعشوودق ما بين اشيورط: 


«.م» 
.والشلال والباقي ما بين اسيوط. والبحر ٠‏ اما المدن الكثيرة 
حكن لا حكام خصيصون بها إشبهون حافت اليوم ٠‏ وها 
.ان حكام الاقالم في عبد الدرلة الاولى كانوا كار انبلا 
.وكان النبلاء اذذاك سادة الشعب اعنادت الامة النظر 
باجلال وتعظم الى كيار حكاءها ٠‏ ولكن الثورا 
0 والخارجة ذهَبت بالميأة النيلة القدية او يمفظمها 
صببح كار الموظفين ثم كيار النبلاء وبحلث الفزوة عق 
2 الحند وكا ان النبل كان له فما مشغى دائرة خاصة 
.به كدوائر ححررائنا المديئة هكذا اصبح لكل 5 
تقائر : خاصة تدير شوؤُون امواله 
تكأنا بالبلاء اذا في باديء الامر وبكار المكام 
.فها بعد كانوا هيئة ممتازة تحيط بالعرش الفرعو في احاطة الحالة 
بالقمر تستمد نورها من فرعون اول ثم من نفسها ولقتسم 
الارض المصرية معه ومع الكبئة 
وكائنا بالامة المصرية في عصورها الاولى تشبه تام الشبة 
:الام الاوروبية في الاعصر الرسطلي اي انها كانت 


« ١ا9»‏ 
مثلون منقسمة الى ثلاث هيئات ٠‏ هيئة النبلاء ٠‏ وهيئة 
الكبنوت ٠‏ وهيئة العامة - تمتاز هيمناها الاولييان بالاسنئثار 
بيجميع المزليا واللعم وقتاز الحيثة الثالثة باختصاصها .يجميع 
ابلايا والقم ٠‏ تفلح الارض بلا اجرة ولا شكر وتباع 
.معها وتتسخر للممل وللفدءة العسكرية ٠‏ «والتزرة للتمل راققت 
احياة المصربون في جميع اطوار تار يهم سواء في ذلك عندما 
كانوا أمة قوية فاتخة او امة مقبؤرة مذاولة ٠‏ ولم ببطلبا 
انا الا الكم الحالي » أو ييا السوريرون فإربهم . 
اسيادهم صغارا في روح الامالة والتحيز لحم ٠‏ وثقسم الى 
.طوائف طوائف يحتم على الفروع فيها عدم الاحثراف بغير 
حرفة الاصول فالتجارون نتجارون ثم ونسلبم الى الابد ٠‏ 
وهكذا النحاتون والنفاشون والبناوان والاسكافيوتف 
.وباقي ارباب الصنائم والحرف. الالخرى ٠‏ وقتاز يبوت 
العامة والفلاجين عن بيوت النبلاء والكبراء والكبئة بأنها 
عبنية من طين 5 مي بيوث العزب والكفور في مصر 
الحالية واثاثاتها حقيرة كاثائات هذه ٠‏ و بأن اكواخ القعلة 


» 79 « 

عبارة.عن صف امجار متلاصقة ٠‏ لا كلبا سقف وأول ٠‏ 
مما كان يساعد على تراخي الاخلاق ٠‏ بينا ان منازل النبلاء 
والكبراء والكبنة كانت مبنية من لبن مجفف في التمس, 
على مساحات من الارض واسعة بالنسبة أساحات منازل 
الفتراء ٠‏ فأن بيت« جي ثن » احد كبراء نبلاء الاسرة 
الثلئة شغل مسطحاً 0 « »©#٠‏ ثلاثائة وثلاثين قدما 
ورا ' وكان لتلاك الببوت شبابيك جيلة الصع بشرمات” 
تغطيها سدول ملوثة لدرء .الزوابم - وذات قصور الفراعنة 
كانت مينية عل هذا الشكل من البناء الحقيف بالرغم عن 
شدة تحصينها ٠‏ لذلك اندثرت المدن المصرية القدية بسهولة وم 
ببق منها را الينام هيا كلها ومقابرها 

المجرية البناء 
واثم مفروشات بيوت: اصعاب الأروة كانت اسرة. 
وكراسي واطثة من التي يعرفها الاتراك بام «اسكله » 
وصناديق ابنوس بديعة الصنم مطممة بالعاج رإبسلة تكيلة 
تفطي بها الارض وتفضل السيدات التر بع عليها فوق طراحات 


« »م 
كطراحات البوم وم يكونوا يعرفو ن الاخونة ولذللك كانوا 
يعملون قوائم من خشب او نفار نظيف مطلي بالطلاه 
نميل اوضع الاوافي عليها ٠‏ 

كانت اذن اسباب الراحة متوفرة في منازل الاغنباء 
وكانوا يلون كل اميل الى ملذات الائدة ٠‏ فيكارون 
08 من توح امهم ومشرو بهم ويتفننون في ذلك فنأ 
خا يك كان الطى الصري “قنع لفان يور 
عند الشعوب الجاورة شهرة الطبي: الفرنساوي في ايامنا 
هذه ولم يكونوا يحرمون ذات امواتيم من تلك الاظممة 
والشروباث ٠.‏ قكانوا يضعون لحم في قبورم « ٠١‏ 
اصناف من الحم وه ه » من الطيور و« ١5‏ » هن 
الخجيز والكمك و« 5 > هن النبيذ و« ؟ 2 من الجعة « البيرة > 
و١١١»‏ من الفاكبة وحلويات كثيرة متنوعة ولكنهم لم 
يكرنوا يميلوث: الى اللبامن الفاخر بل كانت ملابسهم في غاية 
ابساطة وي عبارة عن جلابية من التيل الابيض تصل' 
لفاية الركية او لناية ثعانة الساق وعليها حزام تخئلف ثنه 


» 95 « 

باخللاف درجة لابسه ٠‏ وكانوا يحلةون ر ووسهم ويلبسون 
ليها شعرا مستعارًا على نوعين احدها لكل يوم وكان 
قصيرا متمد ٠‏ والانخر للايام الممدودة وكان ذا جدائل 
طويلة مفروقة في الوسظ شبيهة بالتي كان يلبسها النبلاء 
في اوروبافي قرن أويس السادس عشر ٠‏ وكانوا يضعون 
في اعناقهم قلادة مرصنغة بالحجارة الكرية لتدلى منها 
لغاية نصف صدورم ناشين .الافتخار والمدايات المستعمزة 
في ايأمهم. ٠‏ او الجعرانات ذواث المرايا الطلسية الثربة 

ويسكون في ايديهم عضا طويلة علامة السيادة ٠‏ 
وكانت السيدات يتدثرن يجلابية من تل فيقة 
شبهة بأ يدعوه الافرم ( 6أمدونة18 ) بنوار 
و( 6«قتطصةة ) انثرائيه لا كام لا تلف جسمون من 
النحر الى الكعبٍ وير بطها بالقامة شر يطان هران تحت 
الابطين وفوق الكتفين ومجتمعان عل الصدر في نقطة 
تقابل نقطة اجتاعها على الظور و ينقلدن طوقا مرصعاً وقلائد 
من اللؤارٌ أو الهس المصوخ حول اجيادهن وتحلين 


. « 6 ؟» 

باتراعتةق «باسوزة" هن ,فيه 131 515 وب الك كينا 
ومن ذهي اذا كانت ثروة ازواجهن معتدلة ٠‏ لان الفضة 
كانت أن من الذهب في مصر القديمة لندورتا ٠‏ وكن” 
"كناك لسن شمر مستار ا طر ون اللنائل بعد ركان 
الكل الى الحذا:اميل منهم الى الاحلذاء رجالا ونساة ٠‏ 

واما الفلاحون فكانوا لا يلبسون الا جلبابات زرقاء 
يفزعونها ساعة العمل رجالا ونساة ولا يون على اجسامهم 
سوى ما يغطون به عوراتهم ٠‏ واما اطفالحم فكانوا قي اغلب 
الاحيان عراة ٠‏ وكانت الفلاحة اثاث الثروة العمومية ٠‏ 
ولكن الاشيه والطيو ر والاسماك كانت من ثم مصادر 
الاثراء الفردية م ان الحاجر الثرانيتيه في الشلال الاول 
وجبل السلسلة ومحاجر معطة « الجامات» ومحاجر المرمس في 
رت + وراء المارنة - والمير قبال منفيس ومناجم 
التحاس في سينا والذهب .في النوبة وفي الساسلة الفربية 
في وادي القواخير ٠‏ وتجارة البنث « الهين» المملكرة للعرش 
كانت مع ايراد الضرائبٍ «المدفوعة فلالا » ثم فوارد 


١ ٌ »”5 «‏ 
المذينة الممومية وكان فن الفلاحة يتناو ل ايضا الاشتجار ٠‏ 
ولكنها كانت قليلة في مصر القدية قلتها في مصر الحدينة 
واهمها النخيل واجلميز والسرو والغارسبك والاكاسياء ٠‏ ومع 
ان المشب كاري بالتالي نادرا وفاليا «.والخشب القين 
الصنوعة منه ثواو يس اموق كشب الود يجاب من لينان. 
وسورنا » كان بناء المراكي مسقهرا في امرافى” المصرية 
وتصطنع السئن 3 على انواع مختلفة وفي غاية الدقة ٠‏ 
منهأ الجرربية في ايام »دو ل اافتعم ومنها التجار ية ٠‏ و يرفرف 
عليها كلها العلم المصري وهو عبارة عن قرص مس هتد 
منه جناحان واحد الى الْهيْن وواحد الى الشمال و مخيط 
به صل”'اشارة الى اتساع السلظلان .وذوامة إلى الذين 
“ول تكن الصناءة ممتنى بها اقل من الفلاحة ٠‏ فالانية 
المحرية. كانت في فاية الاثقان وا كثر منها الْقانا الانية 
المذارية .وكان دبغ الجلود وشغلها من اث المعروف في العالم ٠‏ 
اما الفزل فدث عنه ولا حرج اذ كانت نساء الفلاحين 
هن الغازلات والناسجات ٠‏ 


« لا » 

على ان مظاهر لحياة الاجئاعية التي ذكناها ل تكن 
غي في في 8 ادوار تار يم مصر القديمة بل انها تعدات 
وتحورت اولاً في عصر الدولة الوسطى ٠‏ ثم في عصر الدولة 
الجديدة ٠‏ امافي مدة الدولة الوسطى فان القطر كان في 
عبدأها منقسما الى جلة ولايات او امارات تكاد تكون 
مسلقلة عن بعضها هثل الامير فيها الفرعون . عينه بشكل 
مصغر ٠‏ فكان هو جالي الاموال وموردها الى المزبنة 
التمومية وكاهن الدين ٠‏ وقائد اليش الاقطاعي وقاضي 
الامارة ٠‏ وكان ملّكه توعين : ملكا ورائًا اتام عر 
طريق اجداده وملّكا اهابيأ يناج فيه الى فرمان من فرعون 
ليغته فيه ٠‏ هكذا يحلاج «خديو» مصر الان الى فرمان . 
سلطاني يفره عل عرش الخديوية ولكنه بنلك يمق الارث 
الاطيان والعقاراث الخلفة له عن اببه : والفرمان الفرعوني الذي 
كان ير امير المفاطعة على ملكه الاهابي كان خير وسيلة, 
يتخذها المتبوع للقرير. نفوذه على تابعه ٠‏ ولاقامة معتمول 
له عنده يراقب حركاته وسكناته لاسها. ان جزاً كير 





«م» 
من ملك الاءير الاهابي كان 'مذكا حقيقية لفرعون ٠‏ 

ثم ان كثرة المستخدمين في ايأم الدولة الوسعلى اوجب 
هوض قئة من الناس دون النبلاء في المرتبة وفوق العامة 
ل لكا ا و ل له 
واصبح كل يعمل لها حسابا لا سها بعد انتظام مصلحة 
الردادا وعاتو وا * هذه الئقة الافة :را يتريما “فاون 
منها اول حرس فرعونٍ ووضع منها في الحصون المتعددة 
التي انشئث في طول البلاد وعرضها حاميات لا يتجاوز 
ل الواحدة منها المائة رحجل كان امير المقأطعة يقود الواقم 
منها في دائرة مقاطمته الى ساحاث الوغى 

وتفوق "هذه الفئة ظاهر في قبورها ونعلم من الكتابات 
الوحودة فيان وظائف الجكومة لت قد اصيحت في 
يدها وراثية كلها يلقلدها الابناء بعد ابائهم ٠‏ 5 كانت 
الحال في مصر ايام اسماعبل وسعيد وعباس الاول ٠‏ 

واما في عهد الاولة الجديدة فان اللفوق الاجئاعي 
أصبح لطائثة اكلزدية وامسجيرة: ممم واه عي م 





« ه” » 


بلع الاقبال التجنيد في عهدها مالا مثيل له في مموم ادوار 
التاأريخ الصري ٠‏ قكان اولاد فرعون قواد الجيوش 
العامة ٠‏ وبات تاريخ الجيش المصري هو تاريخ مصر 
الوحيد مده قرن ونصف قر ن وقسم القطر لفسا عسكريا ٠‏ 
فأقبم فيلق في الوجه البحري ٠‏ وفيلق في الوجه القببي 
وسمت الجنود تسليحاً جيلا برماحر وبلطر وقسى وتجلات 
ذات مناجل خاصة واضى النبالة المصريون رعب الاعداء 
ونفر الاوطان ٠‏ 7 

واقبل فرعون على الاشتفال شما بام المكم * / 
فاخذ يجلمع كل صباح مع وزرائه للداولة معهم في الشوؤون 
العامة وكان امين الزنة يحضر الجلمع وكانت وزلرة امالية 
تسمى «بلبيت الابيض » 5 اسمى يت رئيس ججهورية 
لولايات التحدة الآن ٠‏ وكلف الستخدمون برفع لقرير 
يرق عن الاعمال الى الوزارة لتعزضه على فرعون'” ثم 
نظلم التضاء تنظياً حسنًا فاقيت عاك اتدائية في الدن 
وكلف الستهدمون في الاطراف بالنظر في شئون القضاه . 





»59٠ «‏ 
هناك ٠‏ وعييت الكبنة قضاة في بعض -الاحابين ٠‏ 
وكثيرًا ما كانت البلديات مي الحم ٠‏ لا سسها بلديات 
الاطراف ٠‏ وجعل وز ير الوجه القبلي ريسا لاعلى ممكة 
ف ايلاد وعهد. الله بالدفترؤانة التمومية ٠‏ وكان القانون 
الواقم في 0+ صحيفة مفتوسا دام امام الحام ٠‏ فلم 5 
يكن أوقيع عقوبة على اعد بدون سابق عا كة حتى وأو 
الع 38 بالنا مر عل الماك ٠‏ ولم تكن الادارة 
ثتداخل في تنفيذ. عقر بة الا بعد 3 القضاء ٠‏ فكانت مصر 
بذاك الدولة الوحيدة القدية التي بالرغم عن كون حكومتها 
مطالنة عرفق كت فقيل ين البللة النضاقة والبلطة 

الادارية ١‏ ْ 
اما الدين فلم يدخل عل مظاهره تغيير ممسوس الا 
5 عهد الدولة السادسة والعشرين ٠‏ فان الاههام لجوهره 
اصبح قليلاة جد١‏ وكير بالمكس الاهام بمظاهره ٠‏ واخدت 
مبادىء الطبارة والنجاسة ؛تسلط عل العقول فتضايق 
التشار الحياة البومية وتضع العراقبل في سبيل الاهمال ٠‏ 


»41١ « 





وتثير حركة حماسية غبية في القلوب ظاهرها التضاء عل 
اليدع ومطلبها العود الى الدين القدج ٠‏ ولا كان عيراها 
على عكس تجمرى الايام ادت بمصر الى الانحلال والدمار ٠‏ 
ترق االآاستيى. من هذه الباق الا باد ذرة من 
التعاليم الادبية والمواعظ الحسنة التى كانت اناس التربية 
الادية عند للصريين لتكون مسك الخام + خباهي :نكن 
عبادتك لله وحده ٠‏ المق ٠‏ العدل ٠‏ القدوس ٠‏ لا ترتكل 
دسا أ موق اند نمق الثان عا لذت اريلة له 
ارا 0 ار امول ٠‏ لا توان في 
٠لا‏ تجمل هبتك تفط ٠‏ لاقلا قاب السيد خط 
0 عبده ٠‏ لا جوع احداً 'لاتك 7 ٠‏ لا نسرق 
الاحياة ولا الاموات ٠‏ اجتنب الس . الحرمة ٠‏ لا 
نتعد على غيظ جارك أل مذ كارت 8 
السامميك ٠‏ اطمم المائم ٠‏ اسق الظمان ٠١‏ كس العر يان ٠‏ 
سامد الحناج ٠‏ خالف هواك !» وان شعبا كانت تلقى عليه 
.هذه المواعظ الادبية و يمل بها لجدير بان يعتبر استاذ 


»5 5 « 


الجنى البشري في معظم ما يستفيد منه الاسان في دائرة 


العلوم وداء 6 الدين . ودائرة الاداب 





» 2" « 


“ الفصل الثاني 6 
« تاريخ قدماهء المصر بيت السياسي » 
( مهدمة:) 

ان تاريخ مصر اقدم تواريم الاسم التي يعرفها اهل. 
الغر ب والشرق الادني ٠‏ وان كان من الحلمل وجود ام 
اخرى سبةت المصربين في مضماري الضارة والزقي واخذ. 
المصر يون عنها كثيرا مما اشتهروا به : لان الحضارة التي. 
ككاد ترافق مبادىء التار يخ المصري دايل على احد امر ين : 
اما ان الشعب المصري اقدم بكثير جد من التفق عليه 
عند الموكرشين وما يظهر من اثاره الباقية ٠‏ وما انه اخذ 
الحضارة عن ام سبقته واندرست اخبارها كلية فنسب. 
الممأخزو ن الى المعمر بين ما وجدوه دنهم من العقائد والشرائم 
والفنون والحرف والعلوم -- ملك على مصر التاريخية 
.ثلاثون اسرة ولكن البلاد لم تكن فومى قبل بزوغ عصر 
الاسرة 'الاولى ويحلمل ان احكامها كانت في ايدي عدة 


»55 « 


« رووس > يدعون الفسبم عواهل ارك ١‏ أن كل أمير 
.بل كل رئيس قبيلة في امة لا تعلم من مظاهر القوة والشوكة 
الكوا اه متاق لعراها قل اح ذا الما 101 
غير ان اولك الملوك المصربين الاصاغر لم يتمكرن 
حكهم القليل الاهمية من اختراق الدهور والرصول 
بانيائه الى السلف البعيد ٠‏ لذلك :ضاعت اهاوثم وحيت 
00 كرة التاريخ ايامهم بجميع مظاهرها الاجتاعية ٠‏ فا 
ما وصل الينا من انباء العصور السابقة لقيام الاسرة الفرعونية 
الاولى هو انه قبل السيع بشمان لاف سنة كانت احكام 
اليلاد قِ فصر قِ يد جماعة من روأساء العائلات كم 


)1١(‏ هكذا نرى صغار « الروض » في الحيشه يتسمون ملأوكا 
وثرى « حكام » دارفور وزشبار وجزر 8 المإديف واللكاديف 
والتمرا » يدعو'ن « سلاطين » فاقراً في الشاريجخ ان ركساء القبائل 
الضار بة في قلسطين عند دخو ل اليهود فيها كانوا لمسعون « موك » 
.وان رؤساء الاقالم الصغير: في الاندلس الاسلامية كانوا بللقبون 
بالقاب الدولة العباسية والدولة الامو بة الاسبانية التفمة « كالمأمون » ٠‏ 
< والمعتضد » والمحهّد « والموايد والناصر » وهلم جر 


« هم>» 


السلطة العليا امطلقة على عائلاتهم في جيع الامور الدينية 
والمدنية 5! كانت الخال في ايام « روما » الاولى ٠‏ وان 
البلاد بالرغم عن تاك الخال لم تحرم الباوغ الا سار 
ادن يذكر فشكر 

اما تارم هصر الذي اجمع الو وخوان عليه فيبتدى» | 
4-321 أو برسي » الرش: العدري راسي 
اول اسرة مصرية معروفة ٠‏ ولكنا لا تعلم بالقام شنة 
قيام هذا الرجل: المظم لامام عمله الخطير ٠‏ وان دجم 
ل ل ل ل 0 
لان سنى حوادث التاريخ المصرني لغاية قيام الاسرة 
الثامنة عشرة لا يمكن ضبطبا ضبطا تامأ لكون المصر بين. 
م يتوفقوا قط الى اتخاذ حادثة تاريخية خطيرة مرجماً' 
يرجعون اليه في تار يخ حوادئهم كا توفق الروبانيوت 
مثلا الى اتخاذ « سنة تأسيس روما» مرجماً لتاريخ وقائعهم ٠‏ 
وكا توفق الغر بون الى ثقر ير « سئة مولد السيم » ٠‏ والمسبلون. 





« 151» 
الى وضع «سنة مجرة البي الى المديئة» كنقطة ع كزية 
يرجعون اليها في التاريخ العصري واما بعد الاسسرة الثامنة 
عشرة فان سبي التاريخ المصري ٠‏ قد ضبطت بتطبيتها ' 
عل توار يخ الام المعاصرة : لان فتوحات تلك الاسرة 
والاسرات الجيدة التى تلتها كانت بده عصر تعارف الام 
القوقة القنعة واحتا 4" وانتزاحها .يتض را ولكلاث الواحدة 
متها عن الاخرى شِيثًا كثير] من عاداتها وعقائدها وعلوسبا ٠‏ 
اس دي 
9 الدولة المصرية القدعئة ١6‏ 
يطلق على حَ الاسرات الست الاولى اسم الدولة المصرية 
“القدعة ٠‏ وقد دامت حوالي سنة ١1٠١‏ اي من 4400-56٠٠‏ 
0 ش 
ويظهر من الكتابات المصرية القدهة « المير وذليفية » 
اي الكبنوتية المقدسة - التى عثر عليها في عدة قبور وهيا كل 
يرجم تبأوها الى ايام الامرات اللوئة الاولى ان « مئيس » 
عندما عزم على تأسيس النظام الملَكي في مصر قد الى بثورة 


»141/ « 





تشبه الثورات المتعددة التى. 58 المندوس والبراهمة 

تحت احكام المتوذ 8 ا ( قة وطقطع كا ) ٠‏ وانه ٠‏ 
كان اشبه شيء بسلا - 18ر8 ٠‏ القائد الروياني الذي 
قهر الشيذة الزومانية على الاحكام واقطع عساكره اليلاد : 
لانه يعزى الى « منيس » نصر عظيم على الشعوب الابية 
وعزة دهن ساحات الرض .فيل اتتزاعها التلطة موق 
ايدي الكبنة 'ولكن لقسيمه الاملاك الغتصبة من الكبنة 
والاهالي بين جنوده الفائز ين كان اشبه باقلسام واد 
الغرنك قمله1 للقاطعات الرومانية التي استولوا عليها 
واوجدوا النظام الاقطاعي فيها منه باقطاع «سلا > جنوده 
الحقول الايطالية : لاننا نرى من تلك الكتابات الميروفليفية ‏ 
ان ا « ميس »' للنظام اللكي في مصر جعل السلطة 
محصورة في ايدي زمرة من كبار الجنود كان الشعب : 
خاضما لمم خضوعاً تاما يشبه خضوع فلاح الاعصر : 
الوسطى الظلة في اوروباء لاسيادم الفرسان والبارونات 
ا لاسي وان نولك انود الامراء كاوا متبطلين جرائيق 


«8:» 
النسب مم الييت امالك سيب كثرة الزرية الفرعونية 
الولودة الللوك في حرمبم المتمدد النساء. ٠‏ 

وترى اعضاء تلك الفئة الدبيلة المقنطعين الارض. 
العزرية! افيا مع اقنطاع اماليك لها فيا بمد ٠‏ واقلطاع, 
البلاء للبلاد الاوروية في عصر الاقطاعات ٠‏ شاغلان 
جميع. مناصب الدولة الرفيعة في الجددية والادارة شأن البلاء 
في اوروبا قبل الثورة الفرنساوية ٠‏ متوارثين اباعن جل” 
ولاية الاقاليم ٠‏ مخاصين على تماذي الايام بذات. مهام الكبنوت 
وحلكريها لانفسهم 5 كانت حال البتريسيين «البلاء» 
الرومانيين في ايام انهو رية الاولى وكا كانت حال « بن قصي » . 
سيك قريش والعرب ٠‏ لهم الاباعد الفسيحة الارجاء ٠‏ 
الدارة الخصب والخيرات ٠‏ لحم الحظائر الكثيرة الاغنام, ' 
حيث تعد روس الموائي بالالوف - لحم المروج المخترة 
فيها' الفزلان والقالق والاوز الثلف الانواع ٠‏ لمم الصور 
الفاخرة التي يحفهم فيها احترام رعاياتم وطاعتهم ٠‏ بل 
وعبودتهم ' شأن « بارونات » الاعصر الوسطى الاور بين 


«ة19» 

مع فلاحهم ٠‏ ترام مغرمين بالصيد والقنص والاعلناء 
بتنسيق شجيرات حدائقهم العطرية ٠‏ وتراتم يتنزهون على 
التيل والترع في هرا ب كبيرة مربعة القاوع تمتاطهم 
ذم الغنيين والراقصات والغلان ٠‏ شانهم في جيم ذلك ' 
شأن نبلاء العر ب الاندلسيين بعد استقرار الدولة الاموية 
| هناك وقد بلغ من رغبة اولئك الاءاظم في لقرير مبداً 
| خضوع فلاح مصر لم ان كاتا مصرياً كان بلا ريب 
من صنائعهم ومن 0 اليهم قام منذ يغ ومسين 
5 ودوّن في بردى اداب السلوؤك الاجتاعية مل قاعدتا 
الطاعة البنويه والخضوع الاعمى للهكام ٠‏ 

535-005 الامر فالثابت ان منيس بتأسيسه الحم 
ش اللو ىٌِ في مصر قد صبغه منذ الاصل بصبغة غة الحم 0 
الطلق وأله وضع له نظام كان من شأنه 4 مع ادي الايام د 
ان تجمل: الماك م في اعين زفي تقديس الابايين 
نيكادواتهم ٠‏ مها لديهم تاله امبراطرة الرومان لدى رعاياثم 

فانه :رسم أن يعيش الفراعنة في* قصور شاهقة نخمة 


د.ه» 
0 عن انظار بقية الناى وان ي#اسوا على عرش سني 
ن الذهي الالص محفوفين بمظاهر تعظيم واجلال توجحب 
0 والخضوع في قاوب الاارين أو السامعين بها مبالغة 
عن بعد ' ْ 
كانت نتبحة ذلك ان قد ترف بالندرجج في نفوس 
للم وو قد فو 2 يق لفراعنتهم لا يكاد يذكر يانه 
شعور عبودية عماننٍ الايام الماضية لاسلطان الجالس: على 
العرش الاسلاميولى ٠‏ وأنمم انماع تباعد الايام يعتبر ونم 
ارق منهم خلقا - و يعدونهم اولادا للشعمس «فارا اون » 
اي « فرعون » و يقر بون الهم عبادةٌ وتتجودا : فاذا ما ماث 
الفرعون وحاكوه وكانت نتيجة محا كنه على اعال حياته , 
مشرفة له - شيد رعاياه له الحياكل وقدموا له الحرقات 
والقرايين فيها ٠‏ 
ولا ستغرب هن د منيس» اقدامه على ذلك : لانه ' 
سس دولة جديدة تحف الصاعب به من كل جهة ويرى 


كل وسيلة حسنة للتغلب عليها ٠‏ ولولا ان حكمة طالت , 


» 8١ « 

عون واقاوريةة العى عاما بحيث هلك معظم العاصرين 
لنيوضه وتأسسه ملكة وتعاقى عليه « وهو فرعون » جبلان 
ولدا وعاشا تحت ظل احكامه فاعناداها ورأياها نظامات 
الزمان - لما اجدته الاعال العظية التى قام.بها نفما كيرا 
.ولمكن اعداه من تشويش اركان ع الحديث عليه ٠‏ 

فان الكبنة الذين انتزع م منيس » السلطة منهم لم بلسوأ 
اساءته هذه اليهم .مطلا ولكنهم اذ لم يقووا على قلبه ورأوا 
' انفسهم مرتمين على كظم غيظهم وهضم حنقهم ارتأوا ان 
ينلقموا منه بعد موته فكتبوا - وكانو م الكلتبة الوحيدين 
في القطر -- ان الله لتغيظه من '«منيس » سلط عليه #ساحأ 
افترسه اثناء استمامه في اليل ٠‏ افترو عليه هذه القرية 
ليحطوا من قدره ويحفروه ٠‏ ْ 

ين أن « منيس » أصله من مديئة تي في مص 
'الوسطى ٠‏ لذلك دعيت الاسسرة الاولى التى هو ارومتا 
« الأسرة التبنية » ٠‏ ومن اعاله. التي 000 
"اقدامه على ابثناه عاصمة جديدة'لملكه الجديد تسامد ابهتها 


« 9م يى 

ونفاستها على حو ذكر اغنصابه لللك ٠‏ وتكون: حلقة 
الارتباط بين اثليهي وادي النيل اللذين وحد فيهما السلطة 
لنفسه ٠.‏ دول التيل: عن مهراه _باقامة جسر جسم سيك 

« قشيشة » لا" يزال اثره بافيأ الى يا هذا وابتنى مدينة 
«منش » م و منفيس 6 ٠‏ ولا يعذ اله انما اراد ايضا بتأسيسه 
تلك المديئة اشغال ايدي الفعلة الم رين بكثرة فلا يشكر” 
احد .ن قلة عمل وتبارك امعه الاسرات الآكلة من جمل. . 
عاله ٠‏ هكذا زأينا نابوليون الاو ل في اوائل' القرن المأضي 
يكثر. للغاية عينها من فت ترع واقامة جسور وتخطيط طرق 
وسيم مرافىء مما صرف على جموعه يفأ وحمسماية مليون 
من الفرتكات من غير ان يرهق از يئة الفرنساوية بستم, 
واحد ٠‏ او يثقل غواهن الامة بزيادة ولو قَليلة في الضرائب. 
0 ملكت الاسرة. التى اسسبا « مئدس »ماين وثلاثة 
وخسين انا ثم اتقطمت سلسلة ذكورها قال الاك عن , 
طريق النساء الى الاسرة الثالية وق ايضأ من « تبني » 


2. 


وملكت حوالي ثلهاية سح ' وساثان 5 والظاهر. ان ملوكيا 


4 

انها وجهوا معظم عنايهم و قر ير طرق العبادات ووضم 
.مراسعها 5! وجه ملوك الاسرة الاولى انتباههم الى وضع قواعد 
الادارة ٠‏ هكذا ثرى « نوما مبيلنس » واضع نظام العبادات 
الرومانة' مخلف « روملس » موسس روما وواضع قواعد . 
دستورها اللدني الاجتاعي ٠‏ 

فثاني ملوك هذه الاسرة واسعه « يكيو “ بني هرم 
ا ا الاكبر على مأ زعم « مانتون » الورخ المصري 
الشهير ليكون مدفتا لعجول « ابيس » البته لان « يكيئو» 
هذا هو الذي رتب عبادة الحبوانات المقدسة لا سما الجل 
«ابيس » ونستدل مما وصلنامنْ اثار صناعة النقش والحفر 
المصرية في ذلك الحين انها كانت لا تزال فليظة معجة 
ل لتهذب كا ينضح من قبر « طوطبوتب » احد كيار 
موظق تلك الاسرة. الثانية ومن ثلاثة #اثيل عر عليها 
١‏ عريت - #ااعتعة]2) باشا اول مديري التحف المصري. 
شي مدافن سقارة ٠‏ 
آما الامسزة الثالثة وقد ملكت ما يقرب من .ثلاثة 


« 6ه » 

قرون فائها «منفية» اي من مديئة « منف» ومنها اول, 
الملوك الغزاة الذين وسعوا حدود السلطنة المصرية ٠‏ فقد 
وجد على بعض ور شبه جزيرة سينا نقش هذل « سنفرو» 
. اخر ملوك تلك الاسرة الا واحدا مخضم قبائل الحجاز 
الزحاله ٠‏ ككأن فراعئة مصر بعد ان فرغوا من اقامة دمام, 
الادارة والدين ارتأوا الدخول في بغار للووت: لكل 
يحكون ذكرم <املا ازاء ذكر اسلافهم : عكذا خلف 
« توماعبيليس » الهادىء على عرش روما الللككان المر بيان 
« تلس هس كيلاس» ٠‏ و« انكس مراسيس » ٠‏ غير ان( 21 
« زوزر» احد ملوك هذه الاسرة وجد من نفسه هوى” 
في اقلفاء اثر « ككيئو » في مضمار البناء المربى” فشرع . 
في بناء يشبه هرما في جهة سقارة ٠‏ ولكن ستفرو الفرعون. 
المر بي سبق ججيع خلفائه في مضمار تشييد الاهرام لتكون. 
ورا فائه استعمل ايدي اسراه من اليدو الرحل: في ابتناء 
هرمه العروف الكا,ن فُْ جهة « ميديم » ( محداتلة]8 )» 
بالقر ب من صقارة 


« 6ه » 

و يظهر من كار الاسسرة امصرية الثالثة - لا سيا قإر 
أن قاد رجال حاشية المللك « سنفرو» امعه «أمطن » 
( وقد ثقل هذا القبر الى متحف برلين ) -- ان الصناعة قد 
اقنيث اذم بويا عا كانت عله في ايام الاسرة الثانية ٠‏ 
والرسو كاعل ذن القير قرفا كف كرت حال المعيشة 
الاجتاعية في تلك القرون السميقة ٠‏ وتدلنا على ان المدية ٠‏ 
المضرية-- من وجهة الحرف والصنائع واداب الساوك كانت 
قد بلغت من الكال الدرجة التي عرفها الفرس والكدونيون 
فيها واتجبوا بها وان شكلبا للمتاز تلوح عليه دلائل القدم 
البعيد يحيث لا يمخطى* ن يقول ان .الامه المصرية وثي 
في حال التكون سارت في معارج 'اللقدم التدر يبي قروناً 
طويلة حتى امكنها الوصول الى مدئنيتها في ايام الاسرة الثالثة * 

فان المصر بين كانوا منذ ذلك الحين البعيد يعرفون 
لابل ويئقتوت معظم الحرف الفيدة كالفزل والتسيج. 
والصبغ وصناعة. الاحزية المكشوفة ٠‏ والحدادة والسبك 
والتجارة والصبافة. وفرش المنازل بالائاث الدقي ٠‏ والنحت 





سراكهة ي» 





والنقشُ والكتابة باقلام 3 ذاب على ورق مقوى لمتذرجونه 
من نات البردي النابي على ضفاف التيل 

وكانوا قد برعوا في هندسة الزي ٠‏ فوا أرض مصر 
ترعاً مفيدة لفلاحتهم التي كانوا يستعماون اللقنديد فيا 
تحار يث صغيرة لا مل لم يعلقون علها 3 انا فوية ٠‏ 
ويعتئون من احلبها اعلناة فائهًا بثرية الماشية ٠‏ 

ثم ١ل‏ زمام الامور الى الاسرة الرابمة ‏ ورها كان . 
ذلك عن طريق الورائة 5 الت الحكام الكلترا بعد 
« حنه الْستو ورتبه» الى بدت ( ( الانوقر 7 الالانى 
أو بالحري. 6 "الت احكام فرنسا بعد« هنري الثالت 
القلواي 8 الى ه هاري الرابع البربو ني » ٠‏ 

فاحب «خوفو او كيس » اول ملوك تلك الاسسرة الرابعة 
أن يحو يعمل ضخم هائل ذ5 الملوك محبي البنا الذين 
سبقوه ٠‏ فاتتى «الحرم الأكبر » في الميزة ويقال انه 
ابتناه لكون مدقا له وازوجه واولاده من بعده ٠‏ فاذا 
كان الامى كذلك فهو اكبر وانقم واضخم مقاماً شيد 


«لاه » 
5 على ممر الدهور بل هو إدقة هندسته واثقان صناعته 
- لان النحت والبناء فيه امي ما صنعه البشر -- يشهد بان 
علم الماني في ايام « خوفو » بلغ شأوا لم يتعداه فيأ بعد 
ولا يكاد بتعداه في ذات ايامنا هذه ٠‏ فان بناء طرقات 
وممانبي وحجر داذلية في كوم من الصخور كالتي يتألف 
'منها ذلك الهر م ولا نتداى بالرغم عن ملابين القناطير 
الضاغطة علا ٠‏ ولا تذال بعد عرور ستين قرنا. عليها 
حافظة لتنسيقها الاصلي بدون اقل تنسي لمن | كبر المشما كل 
المندسية حتى في هذا العصر 2 
ويزعم الوّرخون ان الشتفلين في بناء ذلك الهرم 
زادوا على الاية الف: عامل وانهم اشتغلوا نيفا وثلاثين سنة 
ا 'بعضهم ان الحجارة التي يتكون: هذا الحرم 
الحائل منها تكنى لاحاطة فرنسا بزمتها بسور ارتفاعه نيف 
وثلاثة امتار وسمكه متر او يزيد ٠‏ لذك ١‏ كسبت اقامة 
« المرم الأكبر » ماشة د ادية الذكر اكثر مما ١‏ كببته 
اياها انتصارائه الخارجية ٠‏ 


«ل8مة » 

فان « خوفو» كان ايضا ملكا مقداماً حر يا لا يزال 
الثناء عليه المنقوش على بعض صغور جبل سينا يعطر ذ كر 
فوزه عل البدو الذين كانوا .يضايقون: الملة اللصر ببرف 
المشتغلين بالتعدين في مناجم النحاس هناك ٠‏ ولا يبعدان. 
المشتغلين فهر في اقامة د هرمه الأكبر » كانوا من ! 
حروبه الخارجة ١‏ كثر متم فق رغاياء ارم 
ليل فيه تسزيرا 

لانه أذا ا جهة أن الايأم في مده الاسرة 
الرابعة كانت قد 50 الفراعنة من نفس رعايامم في منزلة 
الالحة من نفوس عابدها .٠‏ فسبلت طى الاستبداد م 
التصرف في .ايديهم واعارث الا ان التقوش والرسوم التي 
اخذنا عنها تاريم تلاك العصور تننشا بأن عهد الاسنرة الفرعونية 
ازأبعة ارقى: الاجيال المصربة القديمة التاريخية وان الزهو 
العام والثروة الداخلية قد بلغا في ليامها الذروة التصوى 16 
ان 0 الامبراطورية المصرية بلغت لغاية الشلالات 

: و هذه امور قلا نتفق مع الاستبداد, الفظيع 


«6ؤة» 

الداخل وارهاق الملوك نفوس رعاياهم وتلاعيهم بامواهم 
واعارثم ٠‏ وقد راينا في ايام لويس الرابم عشر البؤؤس 
والخراب يحلان محل الرخاء والهار عندما فتمم ذلك املك 
باب الاضطباد والارهاق بعد اغراقه في بابي الاسراف والبدخ 

وا مو هذا ا 
والاستيداد برعيئة استداد! مر ٠‏ لان السلطة المطلقة في 
يد المرء سلاح قد ا 0 و لسىء استعاله في ظروف. 
اولا .وجوده في يده لما فكر مظلمًا في الاسادة ٠‏ هكذا 
نرى استاذًا.مثلا لم إستعمل في تأديه تلامذته سوى الكلام 
قد يضربهم بالعضا اذا وجدها امامه وهكذا بمحرد سوه 
تفام منزلي سيط يخطر'فكر الطلاق فودا على ذهن دجلر 
أولا'وحجود الطلاق 2 نظام حياته الاجمّاعية دك 
ط الاطلاق ٠‏ . 

اما و خوفوع فقّد اثنت عليه رءاياه الجور في الاحكاء 
عندما 'قرروا في محا كيه بعد موته حرمانه من الدفن في 


1 الذي ابتناء مدقا لنفسه حقابا على بغيه ٠‏ وهو حك 





«.5» 
اصدروه ايضاً عل « خفرا » ابنه وخليفته الذي ( د له . 
من ملكه سوى الهرم الذي اقامه بارهاق رعاياء ارهاقاً شديدا 
اما منقورا « مكيرنس » ( 8مستعععلتلة ) فانه وان 
يكن قد اقام هو ايضا هرما ثالثأ ليدفن فيه الا انه استعيل 
في اقامته الرفق. واللإن فلم نيترك بعده. اميا مسؤوطً عليه. 
وذكرا ملعونا ٠‏ ومات قبل ان يتم هرمه فلم: يجسر احد 
من فراعنة الاسرة الرابءة الذيين خلفوه على امه لنفور . 
. الامة تفورًا كيرا من تلك الاعال وحتقها على من يقوم 
يمخلها ٠٠١‏ فانقرضت الاسرة الرابعة بعد ان ملكت مائتين 
وازبعة وثانين غاما ٠‏ ونطلنتا الأسرة القاسة فلك )زه؟ 
سنة ملكا حافظت فيه عل وحدة الفرعونية اللصرية وحمتبا 
من الترئة والغارات الاجنية 0 عن الصعوباث الحيطة 
بها الناجمة عن نزوع كثير ين لو 6 م الاقلي الى 
الاستقلال في مرا كد املاكبم ٠‏ 
فلا قامت الاشرة السادسة كانت حال الملكة :المصرية 
تشبه كثيرا حال الملكة الانداسية عند بذء تولية هشام 


11» 
للرؤيد بالله ابن الححكم وحال الخلافة اعباسية بعد هارون 
الواثق ٠‏ وحال مملكة الكار ولتجيين الفرنساوية في اواخر 
. ايام (شرل البسيط ) بل كانت تشبه حال الملكة الفرنساوية 
بسد مقتل « هنري الرابع » البربوي وحال السلطنة الينية 
في اوائل القرن السابم عشر لليلاد ٠‏ ولكن ( بابي الاول) 
ثاني.ملوكبا - وقد ماك مائة عام - ابقى لنفسه في ذا كرة 
المروق شينة كال مقداء انون وار لحك “رداق 
«وأونا» كان له ماكان « البرنس بسمرك »ع لغيليوم الاول 
امبراطور المانا وجد غليوم الثافي امبراطورها الحالي. ٠‏ 
فسامده يف جيم اعاله العظية حرية كانت او مدنية . 
يحيث .بات مضر في زمنها مبابة الجانب عزيزة السلطان 
ويؤجد في التحف الخديوي المصري في القاهرة اكتابة 
هير وغليغية منقوشة على صغرة كبيرة سرامم 

ألني قام بها « أونا» ذلك الوزير الا 
'ولكنه عندما إوهنت السنون اه واضعفت 





الاسقام جسمه ٠‏ نزع « اخيتون » احد اعيان مصر 


« 3519 » 
الوسطى الى العصيان والثورة وتكن من فصل مدة ايالات 
جنوببة عن الامبراطورية المصريه واسلقل مما * | 
.فبدا بذلك عضر ثورات ومشاغبات' داخلية .شعت 
القطر المصري شطرين متطاحنين على الدوام ٠‏ فوقمت 
البلاد في خال م ده الايام اللا ارتا كا + رومت 
قوي العقول وضعفت همة المزارعين والنجار فافتقر إلقطر 
وتعددت القردات والثورات والاوبئة ولكن اللكة 





د نيتوكر يس ع ١ن‏ 2114015 » آخر افرع الاسرةٌ السادسة 

الوجنتين الورديتين ورووا عنها انها اللقمت لاخبها « وكان 
زوجها وسلفها » من الاععان وولاة الافاليم الذين تاعروا 
عليه وقتلوه الثقاما دل على شدة ذكائها .ودهائها ٠‏ فانها 
توصلت الى جبعهم معا أولهة او لمتها لهم في قامة واسعة 
الاطراف. كانت اوصلتها بنفق الى النيل فلا كل انتظام 
عقدثم سلطت ملم مياه فاغرقتهم ٠‏ 


0 »يش ش 

هذه الملكد تمت بناء هرم وسكروا» هد ارك 
وسعت دائرته بحيث امكن اعبارها مشيدته الحقيقية ٠‏ 
.وحكت حك جيلا ثبت الاركان ٠‏ فكانت ٠ن‏ مصر 
الع ال نا انق ودار سردا د 
وبالنسبة لفطنتها. ما كانت « الياصابات'» من ألكلئرا 6 
. كنبا أخذت غيلة وعندما خافتها على العرش الفرعوني. 
الإندرة النناعة اميت اللاةالق هه ابلنادات وال 
سئة 2غ ق *م وخيتء هذه الاسرة وعلى الاسرات 
الثلاث التي ,تلها سحابة كفيفة لم يمتز ظلاتها و يصل الينا 
غير انباه الفوضى التي الت الامور الهافي عبدها : « شأن 
الامبراطورية الرومائية بعد « مركس او رليس » والخلافة 
داب ين الاسطيو بزل ارد ديت اخ لزن 
وكا 1 مصر معها ان يج من الوجود ٠‏ فازات السلطنة 
'المصرية القدية رويد! رويداً في رمسها الداثم - ولا ييعد 
“ان يكون قد اخضيعها فتح اجني” ضاعت آثاره واخباره ٠‏ 

مسح إد اسم 


»54 « 





# الدولة المصرية الوسطى 6د 


بيدأ عصر عشمة مصر الثاني بتبو الاسرة الحادية 
أعشرة عرش مصر واءادتها النظام الى ر بوع القطر السعيد:» . 
ولكن انوار المانية والجد التايد لم تشرق هذه امرة ما بين 
فديني و ملف » 6 كانت الها في عصور 
الدولة الاولى بل ما بين سوهاج وطيبه «الاقصر غ أي فيه 
المدن الجنوبية ٠‏ التي ثارت مع « اخيتوئس » في اواخر 

حكم ١‏ بابي الاول » كان هناك اتصالا ببين ليل القوضى 
الذي ارى سدوله على القطر عقب تلك الثورة وبوفا 
نفر الجد البازغ الان ٠‏ مم ان الاسرة الماديه عشرة. 
تزعم في الكتابات التي تركتها لاسلف في اثارها انها مرتبطة. 
الاسرة السادسنة بعلاقات ذسب لم بتوصل الناريخ بمد الى 
معرفة حقيقتا . شأنها ع ذلك -شأن الاسرة الثامئة 

عشرة التى رجعت فيا بعد يحسبها ونسبها الى هذه الاشرة 
الحادية عشيرة « وشأن عائلة «الاوو ينه » الفرنساوية التي. 


«6؟» 





عندما مت فى 'الاسثلاه عل عرش, فرنسا .وارادت 
اغتصابه م ن عائلتي, « قالوا» و« يور بون» اللوكتيرت 
اننسبت. الى الاسرة الكارولنضجية وازاعت ذدبها هذا في 
اللاء الفرساوي ٠‏ 

اشتهر معظم ملوك الاسرة الحادية عشرة باسمى 
« انتو ٠و١‏ منطوهوطب » وانقضت أيأمهم في حروب 

مسدعرة مع ملشئى 0 البحرية وفي صد مات غزاة 

اجانب ضاع ذكرم . عي تمكنوا في نهاية اميم من 
اجلاء ‏ هلاه عن الارض المصرية ومن اخضاع اواك 
لاحكامهم اخضاءا ببائيا ٠‏ فكانوا ببثابة العبلة المثابر ين الذين 
مره أرق ارح الاوك لأف اام لون 
الفاتمة ٠‏ وتركوا دولة قائّة الاعائم « لامتسحهت الاول » 
"اسن الأثيرة الثائةعثيزة الحروة - 

قل لحني ادك ار ار د الام بهم 
الى يومنا هذا :لوكا عظاما في السلم عظامأ في المرب ٠‏ رفعوا 
شأن البلاد في الفنون والعلوم وجعاوا القطر الصرية يدرت 


»162 
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نا وعسلا من البحر الابيض المتوسط لفاية الثلالات 
. الجنوبية ودقعوا العلم الصري المظفر في الثمال والمنوب 
كانت تتبععث عنه المهابة مسيرة شير 00000068 هؤلاء 
املك اشتهروا جبيعا باسمى « امنمحهت وازرتسن »2 

الصو تك الاو سو ار داقن 
يعده بعض المورخين مفئلسا للك ولكنه اذا كان الللسون 
ميديم عل اانه حدم اعتلش رقم وم #لالدون ين طقة 
تايوليون الاول وكرومؤيل ٠‏ ود باشا الكبيرع ثم عزرلسون 
من طراز « ييدبين القصير» و« كاتر ينا الثانية الروسية»! ٠٠٠‏ 

فان اخثلاس و امتمحهت » الال العرش الفرعوٍ 
كان مطلناً لاسعد العصور عل مصر وا كثرها بهاء : 
اثنظم الرى" فيها قت الأروة وعم الرخاء وانتشرت الوية 
العلم الى درجة لم تعبدها القرون السالفة وما الفكت القرون 
التاية تمحب بها ٠‏ بلغت الفنون التنوعه فيها شأوا ترك . 
وراءه براحل الذروة التي بلغت الها في مدة الدولة. 
القدية٠٠‏ وبعض اللي التي نشاهدها اليوم يف متمننا 


« /ا1 » 
الخديوي المصري وكانت اميرات مصر يزين بها جهن" 
الظبيعي تبرهن على ادق وابدع صنع بتحير له ال رائيها ٠‏ 
'فيعترف مضطر ا ان جيلنا هذا اليب ف كل شيء ْ 
يظهر الى الوجود شيب ابدع وادق منها 
اما الاداب الكتاية في عصر تلك الدولة الباهرة 
خدث عنها ولا جزح ٠‏ حسبنا انها باتت بعدئذ اللموذج 
الوحيد للا داب التالية والمنوال الفذ" الذي سار الخلف 
عليه حتى بعد الفى نه ٠"‏ كانما في الاداب اليونانية التى ' 
اغننها الترون. انال كلا النشيا ترف ننه بلامة 
الا _وحال الاسارته او كنا عصرهاهذا لجل عمتوزر 
الآ داب الذهبية - القائمة على جانبي طريق الحياة الانسانية, 
كثارات ساطعة تنير سير الدهور أمامبا-- ٠‏ مثل عصر ' 
2 بركليس » اليوناني او د اغسط س. » فيصبر الرومائي أو” “ 
اللأمون العربي او ئو العاشر البابا او اليصابات: الالكليز يه 
أو لويس الرابع عشر الفرنساوي - ! وماذا تقول ع ار 
“التشريم - وفلاسفة اليونان. ومشرعرها اما اتير اصول 


لمكي 

الشرائع واسرارها مما وضعه « اوزرتسن » الثاني في. هذا 
الباب كا اقئبس عنه غيرم من المشرعين الذين نسبوالانفسهم مأ 
اخذوه عنه #او ماذا تقول عن الاقلدار المسكر ي > والامم 
المماطيرة الأو رودق الاك يكرت امامايوة روديو ول 2 

امتمحهت الاول وامدمحهت الثاني ٠‏ ازرسن الاول 
5١‏ الثاني , يلها من امماء تمرك في افئدة المصر بين 
شعور التفاخر الاتساب اليم ولي ببوقةواف و ويه 
عزيزة بين الام 7 

0 2 ثي: يحانب امعى « اوزرتسن الثالث ©. 
و«امتحهت الثالثع ؟اي ملك من ملوك القدم في اي 
. فطر وفي اي زمان يستطيع القيام ازاءها اذا قار 3 النار م 
. بين عظماء العواهل والسلاطين * فقد بلغ من شهرة عمد . 
اوزرتسن الخر بي ان اليونان وقد عرفوه باسم ( سيزوستر يس ) 
«ونسبوا البه فنح العالم برمته واقامة ثمموس المضارة ف 
ربوعة كلها » كأنة و كيرس » الفرس از « اسكندر »> 
القدو بين 1 وكفى واتحيث اثالث » نذرا انه سبق ظ 


ودع 

اكابر مبندمي الري في ايامنا هذه وانشأ في واحة الفيوم 
خزانً لياه انبل عن من معيزات الكون ولكن لا كالاعرام 
مدية الفائدة بل من احسن ما تصوره ملك محسن حب 
شير بوقاباء #اللناارق» قراف بالدعن: اقناء تعن طروي 
الحالمي عباس إباشا الثاني ' واقام امنمحهت في وسط ذلك 
المزان المميب #ثاله وتثال الملكة زوجته وكلاها يكادان 
يضماهيان في العو والضخامة قثال رودس الشاسع او ثال 
الحركية المقام على مدخل مديئة « نيو يورك» الامبركية ٠‏ 
كما اله ابتنى على ضفاف ذلك الزان عينه دار ندوة بديعة 
الصئع غريبة المندسة جعلها مسلقرًا الحكام الاقاليم الوافدين 
.عليه للداولة معه في الشؤون العامة وسعاه اليونان قصر 
« اللابيرنت» ٠‏ وقد وصفه بعض الارخين فقال انه كان 
يحتوي على ٠٠ ٠‏ غرفة و؟"١ا‏ رحية ٠ ٠‏ ا 

وقد كان امنمحهت اخر اعاظم فراعنة الاشرة الثانية 
عشرةٌ الى انوت اماة مثل الاسرة السادسة وم انيت 
الاسرة المؤقرية الاتكليزية باليصابات : ظ 


« لاي 


ولفتها عن طريق انساه الاسرة. ااثالنة عشرة : 
فلكت +هء سنة. ٠‏ وتدلنا الا ثار التي كم على ان 
ملكيا امتد لغاية (دنقلا ا وغل ان البجارة في ايامبا راجت 
رواج عظبا ٠‏ نجد ذلك منقوشا على مغر ضفرة عثّر بها فى 
الجامات -- وني عمطة على طر ينى القصير +- تدا بان حركة 
الاخذ والعطاء مم البلاد العررية كان كبو دوا الفؤة 
المري كأن 0 هناك بحيث ان البلاد العربية كانت 
نقتات اذ ذاك بالفعات المتساقظ من المائدة المير يه وقغر 
الى مصرنا هذه بذات الاعحاب الذي ننظر به ا لى اودو! , 
الحديئة اوكا ينظر معظم مصر بي اليوم الى العر ب وتار يخهم. 
لا بل باعجاب ١‏ كهر منه م ولا يبعد ان تكون علاقات 
مر في تلك الايام مع البلاد العرية ' الجنويةٍ ادت مع ش 
الزمان الى قيام المدنية الهنية القدية' جد السايقة لعاد 
وتمود الاولى ٠‏ | ْ 
ولكن الاسرة الثالثة عشبرة ما ليث اواخر فراعنتها ان. 
رأوا الاتالبم البحرية تنزع الى القرد والعصيان - كان قد . 


الا » 

قام فيها من ادعى التسلسل عن فراعنة الدولة القدية و بث 
دعوته في اطراف البلاد فالتفت حوله ٠‏ كا حدث لليرس 
شا ل قو 1 امير «استيوارئي » في فى المؤر البر يطانة 
وفع لدان ك3 نطانا و جورج الثاني » ملك 
أتكثترا يمقوق اجداده نفاب في مسعاء ٠‏ أو كا حدث لال 
بيت العباس عندما قام ( مد الامام ) في اواخر حكم الامو بين 
ببيث الدعوة للعباسيين جحت 

هكذا نححت دعوة ذلك المدعر ى ففكن دن أسشفين 
الاسرة الرابعة عشرة التي اتقفذت مديئة «ه كزو يس » 
( يهقم ) رخات واصمة لها وملكت فيها نيقأ وار بمائة 


واربعا وكانين سنة ٠‏ 





غيز ان حكها كان مضطربا ٠‏ ولم يظبر فيها فرعون 
واحد استمق امعه ان يجثاز الدهور الينا ٠‏ بل ان اأوحدة 
الصرية في عهدها اتفصمت انفصاماً تاما وكثرت مه 
القطر الشاغبات والاخزاب التى كانت مطامع .الكبار 
وقودا ل. ٠‏ فمادت الى البلاد لنوضى كاكنت عند 


» 09 « 


امحلال الاسرة السادسة ووقعت حرب اهلية عليفة / 
بين الامراء البافين من سلالة الاسرة الثالثة عشرة وبين 
فراعنة الاسرة الرابعة عشرة ٠‏ ْ 

فافت القبائل « الكرشية » الجاورة للصر في شبه 
جزيرة سينا وشبه المزيرة العربية وبلاد سوريا الفرصة 
ورأت الوقت مساءد! لها على الفتسم والاكتساح ٠‏ للاستبلاء 
عل خيرات مصر الكثيرة ٠‏ فزحفت من كل .حدب 
وصوب ولقدمت على البلاد من جهة يرزخ السويس ٠‏ 
وربما كان تقدمها بناه على استتجاد ١خر‏ فراعنة الاسرة 
الرابعة عشرة بها لمقاومة القبليين كا ان زحف العرب الى 
'مصر فى اواسط الفرن السايم يلاد كأن بناة على استنجاد 
حزب « الاقباط الموحدين ؟ بهم على مقاوميهم « الملكين » 
وك ان اقدام العرزب على فتح اسبانيا ثها كان بناة على 
دعوة الكونت «يويانوس » زوج ابنة املك « وتيزا ‏ 
ايام للانتقام من « الملك ردريق » قاتل حماه ٠‏ فاذا صح 
ان كار مص بي الاقالم البجرية استدعوا تلك القبائل 


« لا » 
الكوشية فيكون المصريون انفسهم قد استدعوا العرب اذا 
الى بلاده دفمتين وسلوثم مفاتيحها ٠‏ دفعة في اواخر ّ 
الاسرة الابعة عشرة القدوة واخرى في عبد امقوقس عفلههم ٠‏ 
“3 المكدرس 6 

كانت تلك القبائل « الكوشية » خليطا من العرب . 
الميريين والعالقة واليثيين والاروميين والهود عرفها 
يروت بأسم عام اطلقوه علم| وهو « شوش » 
اسيه لصوص » وسهوًا ماوكا « مكثرس » اي مارك 

اللصوص * 
اغاروا على مضر ٠‏ فكانوا بثابة سحي جراد كثيفة 
'اتقضت 0 هذا الوادي الخصيب فدءرته ٠‏ احرقوا الدن 
والمعابد ٠‏ بعد ان تهيوها ٠‏ خرّبوا التزى والحقول بعد 
ان سلبوها واعماوا السيوف في الرقاب فذيحوا معظم اذ كور 
٠‏ ذيحأ ٠‏ ومن بق -اي الشيوخ والنساء والاطفال -- استعبدوه 


استعبادا متكرًا ٠‏ 


« 4لا » 

فلا سقطت و منفيس © في ايدي اولك اللصوص. 
- وربا كان فيها حامية مصرية قبلية - وتم لهم الاستيلاء 
على الوجه البحري برمته اجقم ر وسارثم واتخيوا ملكا 
عليهم من ينهم يدى « شاليط » ( كتأهلة8 ) ٠‏ ففرض 
جزية سنوية عل المصر بين المبور ين وسفرثم في بنأء مديئة 
هوار ( 4782 ) ال)ضيئة عند التخوم الشرقية أصدغارات 
همجيين آخرين قد يرغبون في 'اقلفاء خطوات اقوانه . 
الحمجية ثم :مم على مواصلة الفنسم وشر_ع في اخضاع ميصير 
العليا حيث اعتصم الامراء القبليون بعد سقوط الاسرة 





الرابعة عشرة البحرية واسسوا الاسرة المامسة عشرة ٠‏ 
.ولكن الاستيلاء مل مصر العليا لم يكن بالشية المين 
فامثرث المر ب الا بين المكسوس والاعراء القبليين مدة' 
٠٠‏ سنة : اولك يبغون الخضاع هؤلاء وهؤلا* يرومون. 
اجلاه اولئك ٠‏ الى ان تغلب «وأسيس» الاجدى آخيرا . 
فل لتصوعة ووم مصر يرما نحت الككام رزطانة: فاقنامرت. * 
استقلالها برهة ٠‏ 


« 8/ا» 
وبالرغم عن ان حك. المكسوس كان مقرونا في بدئه 
بنظائم واستبداد لكنه بات في باية الامر مفيد! للصريين 
لان اواك الاغراب كانوا. اول.من ادل الخيل الى القطر 
المضري. وعلوا اناس و كوينا ٠‏ ولامقرارتم على مناوشة 
المصر بين علوم ف فنون الكفاح والحرب الجهيدة فكتوم 
. بذك - عندما ان الاوان - من القيام بالفتوحات الكبيرة 





التي عت في عبد العائلتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 

ن جهة اخرى فان المكسوس مع ثقادم زمن 
0 لصن لوعن كر من ممجيتهم وتوحشهم وعاداتهم 
وافليسوا شين فشيثًا عن الامة الصرية المقبورة'ديتها وادابها 
. وعلومها ومعارفها ورقة اخلاقها وبعد اقأمتهم في مصر' 
حوالي الثلاثة قرون. امتؤجوا. بالصربين :آمتزا ع 
ْ الصربين انفسهم. يعتبرونهم منهم ويدخلون الاسرة المكسوسية 
الثانية في مصاف اسراتهم الاهلية “و يعدونها السادسة عثمرة 
الفرعونية ' التي كانت مديئة « تائيس » عاصمتها ٠‏ وتايس 
في محيرة المنزلة الان 


« كلا » 





وهكذا كان خصو دع ل ان تمدن قاهرها . 
ولت اخلاتهم ونفوسهم : فتتقم لنفسها من الاهاناث الي 
يلحقونها بها الثقام التمس من جاحدي فضلها : ترسل الهم 
0 النمشة ٠‏ فتحى عقوطهم الستزيفة ونقوم م افكارم المعوجة 
وتجعلهم يطأطئون الهامات لمدنيتها الساطمة ٠‏ 
في عبد الاسنراة المكدونية: اثانة هذه وفد على مصر 
شمب بي اسرائيل -- وقد ذهب يعض المؤرخينك 2 
( سايم الله ) الى ان « ا براهيم عليه السلا ام » جد الاسرائليين 
الاكبر كان من من قواد الحكسوس الذين اغاروا على 
مصر وائما ذهوا 75 المذهب لان « ايرا اهم عليه السلام 0 
كان معاصرا لمن المكسوسي وتتزوج هاجر الامة المصرية 
ولان بعض قبائل يهودية كانت معن المغيرين على مصر * , 
فائز ل الماك المكسوسي الاسسرائلين على الرحب والسعة 
لكرنهم بطنأ عرياً مثله وافطمهم ارض غسان التي في 
مديرية الشرقية الحالية ' وكان قد سبق واتخذ منهم وزايرا 
هو « يوسف عليه السلام » المذكرر في التوراه والقرات 


« لالا» 

امجيد ٠‏ فاشتد ساعده بهم وقدمهم على المصربين في كل 
شي ٠‏ فاخذ المصر يون يحنقون على الهود منذ ذلك المين 
و يكرهوهم كرما شديدا لاسي انهم رأوم يدون من 
فرتم ويعلون هن مك ويمشون على الارض مرحأ 
ينهم كأنهم السادة والمصريين العبيد ٠‏ 

واؤداد سخط المصريين على الاجانب المستوليين على 
بلادم عندما رأوا الملك المكسوسى «ابابي » يمل لتأثيرات 
بعض اللمأسدين من بطائته نفوذًا عظليا عليه * فيرفض ٠.‏ 
. الامتقرار على عبادة الالهة الصرية ويحتم على جميع رعاياه 
٠‏ عبادة « سوتك » اله الرعاة المكسوس ويعنى لالحه هذا 
في « تائيس > عاصنه هيكلً نذا قدعثر «مار بيت » باشا 
عل بقاياه منذ عبد غير بعيد فغات الصدور بالعخيمة ٠‏ 
حتى اذا شرع ع « اياي » في اضطباد الرافضين الامتثال 
لاوامره اضطياد! ديا مدنا متكرا ثارث ثائرة القوم 
ش فهيوا جميعاً لدفاع عن عبادة وطدت 0 
دام لا سيا انهم رأوا من الامساء المصر بين القبليين 


« ثلا » 

-مسأعدة 5-7 

هولاء الامراء بعد اسئيلاه « اسيس » على مصر العليا 
كانوا قد عادوا الى الظهور: ومناوأَة الغزاة ٠‏ .فاتمبوثم وانهكوا 
وام الى درجة اضظرت المكسوس الى أن يمنحوثم شه 
استقلال وان يكتفوا منهم بجزية سنوية لكي إستر يحوأ من 
قفن الامراء القبليون بذلك مرين ولكن فكر 
.استرداد د مصر القديم وعظرة اجدادمم السالئة م | كان 
ليفارقهم مطلقا بل كان يجعل افق امانههم "كيرا قل الدوام - ظ 
ففدو! يتحينون الفرص التي مكنهم من الوثوب على الاجانب ‏ 
الغتصبين وطردهم : ظ 

فإ اهاج « ابالي» قلوب المصر بين ونفوسهم بأمره الديني 
واضطباده ولقحم غضبهم واحلقارجم بلا مبالاة رأى الامراه 
ان هذا التمل اموجه ضدم على الاخص - لانبهم . كانوا : 
سدنة معابد « امون را » -- هو خير فرصة يقدمها الزمان لم 
«لبلوغهم امأنيهم ٠‏ فوطدوا النفس على الاخذ بناصر البحر بين 
وكيم بعثوا ني بأدىء الاء ر بتلطفون لاراني ويحاولون 


« ولا », 





ارجاعه عن هواه وغيه وهم واذمون من عدم تجا مسعاجم 
ما م تجهيزاتهم ومعداتهم - فدارت الخابرات برف 
« طيبة » و « تائيس » واستغرقت المدة الكافية لبلاط:« طيبة » 
ليكو ن على اهبة تامة ٠‏ حيثئذ , قلع ” راسكم طاء » الامير 
الممري القبلي تلك الخايرات لخْأة ٠‏ وخلع: عن نفسه نير 
بعيته البكسوس برجة دوت البلاد لها ٠‏ فامان اسلقلاله 
.بالصعيد ونتوج بأسم «طاء» الاول فرعونا عليه موسا 
بذلك الاسرة السابعة عشرة ٠‏ ثم بعث الى الثائر ين في 
الوجه البحري ان « تهادوا. فقد اتام المدد » وشن” على 
الملك الغريب الغارة ٠‏ 

همكذا ابتدأت حر ب الاستقلال في مصر 

وفي الحال انضم الى فرعو ن الوجه القبلي جميع المصر يين 
أكابرثم واصاغرم في انجاء البلد كافة ٠‏ وقام الكل يحاواون 
طرد عدوم ٠‏ فدارث بين الطرفين معارك ووقائع دنوية 
عنيفة ة قاتل «الزءاة » فيها بانفعال السيد الذي يرى عبده 
شاف غصا الطاعة عليه وقامًا في وجهه فببغى تأديه ' وقاتل 


« ١م‏ » 
« المصر يوان» فيها باستبسال الرجل المغتصب 'منه اعز ما 
ايندو يريد ااانه ودار« اشر يرو طقلم تاف 
الوقائم و والممارك واجلوا ‏ المكسوس » اول اعم لكر 
التي كانت لمم في مصر الوسعلى 1 يزالوا بهم حتى اجلوثم 
عن الصعيد برمته ردم ع ابلغوهم مدينة «دمئف »© 





وحاصروهم فها حصارا | شديدا دام هذة ' .عدايدة أنعة 
المدينة العظية ولامداد « ان » ايأها باانتعداث المتوالية ٠‏ 

ولكن كل محصور مأخوذ ٠‏ فا لبث المصر يوتف 
ان أقطعوا الطريق دون بلوغ اي مدد الى المديئة الحاصرة 
وف شدة القاد نيران البغضاء 00 لاعدائهم ارين 
لم يصبروا حتى يغتم لح الجوع ابوايهأ ١‏ مأمهم فيلجوها عن 
بل افتحموها عنوة وافتتحوها واعملوا السيف يه حاميتا 
القليلة الاقية ٠‏ 

فكن لسقوط « من » بين ايدي ويك هزة 
فرح وطربت سرت في البلاد كلها ٠‏ فبللت من اقاصيها 
الى اقاصيها - «اشرأبت الى امرر كان لا بد واقما الا وهو 


« إلم» 

اجلا* المكسوس عن جميع أرض :ممير ٠‏ 

ثم اقام الفرعون القبلي حأكا مصريا في العاصمة 
االسة وما نال تطاودة اعزاقة اد حعفين ال تحصيت 
ومن مدينة الى مدينة حتى اجلام اما عن كل عات 
مصر' الغر ببة وحصرمم جميمأ في الاقالم الششرققة ثم ما .زال 
2 هناك ايضِأ ستى اضطرم جميعهم الى الاعلصام في دائرة 
حصون « هوار » مدينتهم الميعة كلجأ اخير ٠‏ قار 
المكدوس هناك مقاومة المستبسل المستميت وقكنوا هرا 
الخافظة على مرا كم دهرا طويلا بيغم عن مجهودات 

المصر بين الجهيدة " 

ثم ارلئى « اميس الاول » العرش الفرعوني - 
)في شل :قر حم يرت جكة اميت 1 
والثالث وفطنة «اوؤرتسن الثاني وشجاعة واقدام «اوزرنسن 
النالك » أجداده الاماجد - فشدد عاتم مصر بيه وهاجم 
موز »اس كل نيام اانا هنا .لل هرا فيد 
في النهار وفي' اليل لا لتخلله راحة ولا ملل حتى دك حصرها 


« 8م» 

الواحد بعد الآخر واستولى في نهاية الامى عليها استيلاء 
ثاما فى السنة المامسة من ملكة الشميد ٠‏ فالسيت بقايا 
ا مكدوس الى « سور يا » حيث اقلق المصريون المنصورون 
نرم وما لبثوا يطاردونهم حى اد ركرث بالقرب مكل 
« شاروهين » على حدود « فلسطين » و بطشوا. بهم بطشا 
عريما في السنة التالية 

على ان , بعض الرعاة فضل المضوع لاحكام « اجيس » 
والتسلم له والبقاء في مصر في حالة رق واستغباد على ترك 
إرض مصر الغنية التقاساً الحرية قد يقضى الجوع عليها 

هكذا بعد ستوظ مدينة «غرناظة» العربة فيايدي 
« فردينائد » « وأيزابلا » الاسانين أكاثولكيين ‏ سنة ' 
141 ) فضل البهود والمور يتانيون الاقامة في ذل الاندلس 
الغلوبة على امرها عل الذهاب الى الساحل ل 
5 قيافيه 





فاذن له م أحيس بزراعة الاطيان 50 عرل 
اجدادمٌ ١‏ و بعد أن ساوى بالارض « هوار» مدينتهم 


رعر» 
المصيئة وترك « تائيس » عاصدتم. العظية مرتما للبوم 
والغربان بحيث ان ذكرها ضاع من الناريخ عدة قرون ٠‏ 
فتكونت من الباقين مستممرة اجنية لا نزال لفاية الان 
نرى افرادها في اتتخاص الصيادين القاطنين اليو م على ضفاف 
مجصيرة المأزلة ذوي المعضلات القوية والوجه المستظيل 
القليل الابتسام ٠‏ ْ 

هكذا انتهى 5 الاجانب على مصر بعد ان دام 
حوالي السئة قرون 
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على ان حرب الاسنقلال كانت قد دامت ثيفأ ومالة . 
وحمشين سنة ٠‏ وقككت عرى كل نظام في مصر وملاتا 
خرابً فاهم « اميس » اذا في بادىء امره باعادة. النظام 
والطانينة الى الربوع ثم اذ تم له ذلك شرع يف اعاذة 
عضر التشييدات الكيرى فر 5 «منفيس »> العاصمة المقدسة 
التى كان الرعاة قد خر بوها ٠‏ ودم في ٠‏ كرنك « طبنبة» 


« 1مل» 

معيد « امون ذ!» الاله الذي منحهم النصر,البين ٠‏ واقام 
عدة مبان نكمة جليلة ٠‏ وفي السنة الثانة والعشرين من 
ملكه اعاد فتم مماجر « طرّء» وه الممصره » باحتفال 

حال واخذ في ترميم معد «بثا » الاكير ٠‏ 00 
ولكن اعاله هذه لم تكلف المصربين عناة مطلقا : لانه 
استخدم فيها ايدي اسرى حرويه مع المحكسوس وايدي . 
الاسرائليين والشعوب الاسيوية الاخرىي 0 ْ 
فلا تم لاجيس ججيع ما ابتغاه من الاصلاح والنشييد 
وبعد ان اعاد الى مصز اسئقلالا ورونقها وجلالها ٠‏ فاقامها 
في مرك من الأروة والرخاء والميعة يمن مثيله شعر بأن 
قوة توسم عظية م تكن الامة قد عهدتها في نفنها من قبل 
اخذت تسري في جسمبها بعنف كان قد اعتراها رد فمل, 
هائل بعد كل اعصر الاستيداد الاجنبي التى اجهدت ذاتها 
التخلص منه اجهادا: شديدا . اورت نفسها تس 
الآن' بضرورة حيوية الما في الاقدام على فتح: بلاد غيرها 
واستعارها : شأن فرنسا مثلاً بعد تخاصها مرت الساطة 


» 16 « 

الاتكليزية عليها في الاعصر الوسطى ٠‏ وشأن اسبانيا بمدا 
استرجاعها نفسها من ايدي العرب عندما هبت الاولى لت 
ايطاليا واخضاع شعوبها وهبت الغانية لاكتساح امريكا 
وتخرييها ٠‏ فرأى « احبيس » ان..بذب سير تلك القوة و يقوم 
طاريق ذلك الاحسامن وعبد السبيل امام خلفائه ليسيروا 
بالامة دون خطر الى معارج الاستعار الذي تبتغيه وححد 
'النتيم الذي لتوق اليه ٠‏ فتزوج من اميرة حبشية لضم 
اليه قلوب جميع الشعوب الجنوبية وقرر أن يدعى ولي عبد 
الفرعنة المصرية من ذلك الحين قصاعد! « اميركوش » 
. ما يدى ولي عبد الامبراطور يه البر يطانية الآان «امورو يلس > 
ككي يدم بذلك التصاق الجوب به كا أدام تلقب ولي العبد 
البريطاني « ببرنس اوف و يلس » التصاق « بلاد ويلز » 
بالكلترا ثم انه اذر زق ولده « اهن هوطب » من «نورتاري » 
.زوجته ٠‏ تلك الاميرة الحبشية العاقلة التي احبها :الى درجة 
. ثالييها' وعبادتها اشار عليه بالا"يقدم على فت جهة الثمال 
٠‏ بل ان.يستوثق قام الاسنيثاق من خضوع: الحنوب برمته 


«كمل» 


قساطة الصرية وصير ورته متها بئزلة المرء الذي لا يتل 
من الجسد ٠‏ لان « اميس » ادرك في حينه أن السودان. 





واليشة من ضروريات. مصر وانه يحب ع على هصر 
ولا سيا اذا ابتغت استعارا جهة اشرق او الثمال» - 
الا تسمس :ابد بقيام دولة. قوية في جنو بها.: لان مثل هذه 
الدولة تصبح سيفا ينازلا فرق عنقا ان حلت جركه 
اليل عنها قتلتها ٠‏ وذلك هو ايضا ما ادركه محمد عل 
واسماعيل الاول في ايامنا هذه ٠‏ ثم مات أحميس وهو 
شبعان ايام ويجدا تأركا في قلوب المصر بين 00 وشهرة 
خالدين لم يترك سواه مثلهما في قلوبهم - فلم يكتفوا بجداد 
يطل رواياتهم وافانيهم ٠‏ بل الموه واقاموا الميا كل لعاثيله. 
وكان مواسس الاسرة الثامنة عشرة . المصرية اجدر بها من 
اغسطس -وامبراطرة الرومان ,الما كل التتى عبدثم الرومان. . 
ققام وامن هوطب الاول» ابنه حملا بمشورة أبيه . 
الجيد. بعدة لات منظمة على اللاد الجنوية تم له بها 


« /الم» 

اخضناعها اخضاءا تام لسلطته ٠‏ فاتشرت المدنة الممرية 
في تلك الربوع حتى بلغت « نباتا » عند الشلال الرابع 
وتجلت الفرعونية الصرية باجل' مظاهر النوة من ينابيع 
النيل الازرق وملتقاه بالنيل الاديض الى البحر المتوسط ٠‏ 
كا كانت في ايام الاسرة الثانية عشيزة : فانذهل العام 
إنذهالةً عظياً ٠‏ وازدادت قوة الانتشار عملا في عروق 
الامة المصرية وباتت-حاجتها الى الفتح والاستعار لاثقاوم 
شدتها لا يا ان الامة رأت. العالى حولها كانه حقل اعد لكي 
يمر علية حراث المدنية او كانه دار تحتاج الى من يعمرها ٠‏ 

فشد و طْميس الاو ل » بن وا غوف رحال 
كتائبه المصرية الشديدة المراس وسار بها شرقا في الطريق 
التي كان ما تبتى بمن شرازم الرعاة قد انهزم منها امام 
وجه .الحار بن المصربين السائرين وراء لواء اميس 
المنصور ٠‏ فنتح بذلك عصر الغزو والاكتساج والاستعار 
امام الامة المصرية ٠‏ فلم تعد يُستطيع. الامتناع ععرنف 
..ولوجه ودامت الروح الحرية هائجة في ضدرها ودام 


2«مم» 

النصر العز يز يتفخ ارداجها .مس قرون علوال غيربٌ في 

خلالا نظام ال ممور.! فالبئقت بفرقعة ودوى” عظهين انوار 
عبد جديد يه آفاق الانسانية' القدية خم 7 تار يم 
الشعوب منفصلة عن بعضها وفنم تار يخها متصلة تلد 
الحذة الرتي والحضارة بعضها عن البعض الاخر - 

ما كان اعبها من ايام ووم كانت اغربها من اعوام ! 
لم تعد مصر ترى لها مشلا وبانت قبأ بعد - عندما انغرط 
عقد الانتصارات واتكسفت ثموس الفوز وانسدل ظلام 
الذل الدامس بعد تهار المز الاقمس - التمزية التي ترجم 
القلوب البها: والمورد التى تستثى الامال منه ٠‏ والعصر 
الذهبي الذي تتغني به الخيلات ٠‏ كان ابن الفلوج المصري 
يسافر جنديا ٠‏ فيغيب ردعا من الزمن ثم يعود واذا به 
الال ار واقدامه قائدا عظياً ومشيرا كيرا ! 
كانت الفيالق المصرية تناز المدن .والقرى والطبول امامها 
تدق والصتوج تزف ا الناي الفضاة تغر يد ٠‏ فتتضفض 
الحدود والقاوب التبعها شرقاً وغرهٍ او جنوبا ها تغيب ! 





«لم» 
الا برهة و يزيم في طول البلاد : وعرضها نبأ فوز . عظم 
احرزته في موقعة صاعقية ساحقة اما فوق هضبات الحشة 
وذراها او بين رمال الصحراه الليية وواحاتها ٠‏ اما بين 
وعور جبال الشام او على ضفاف خبري العاصي والفرات 
فتهتز البلاد يبأ وخيلاء وتتلىة تيلا ونتدفق كواوس 
رونا ١ن‏ مقبنانا تلم مر ان انسن او 
لفواجأ ٠‏ فتارة تمر اسلاب الجنوب فتجتاز صفوف الظرافات 
وانعم ٠‏ ومثات الفور والسباع المقيدة الطرق العسكرية 
ما بين وادي حلفا وظية ويسير العبيد المأسورون ورادها 
جمرعا جوع فبخر ج الاهالي وكلبم عُلون مخمرة العظمة 
للتفرج عليها والاتجاب بها وثثر الزهور على قانصيها وصائديها .. 
ظ واسريها ٠‏ وتارة تمر اتفال الغرب فتخترق فبالق المغاربة 

الكاملة المدد شوارع المدن وميادينها من « منف » الى 
«طيبة » © بالود ينها الممزقة واسلحتها النكسة فبخرج #الصيرن 
المعر لون التوقدو الاعين ذكاة للتغرج على الخوذات 
الفريية الصنع او على جلود ضواري السحاري التي عمل 


« ٠5٠وي:‏ 
روئوس جنودها الأسورين او.تحيظ بها - وللاعجابه 
باجسام اولئك الاشرى الطو يلي القامة الناصعي بياض اللون. 
الذي يزيده زهوا الوشم ااوخثى” لموشومة تاك الاجسام 
به - وطوراتر غناتم الشرق الثمالي ٠‏ فتسير بد جوع البدو 
الحيثيين والادوميين والمير بين المأسو رين مسوقة سوق. 
الانعام مرى رمال « يلوزا » الى ضفاف النيل الخترق. 
5-00 ومن ه منف » الى « طيبة » الماصمة الجد: العظية, 
. و إسير امامها المنادون ينادون « هاكم اولاد المكسرس 1هاك 
نسل اللضوص الذين خربوا البلاد وساموا المصر بين العدّاب 
فد داسهم « طوئيس » فرعوتا النجيد تحت سنايك جياده 
ووضم « ابن1. امون » وقابهم تحت اقداءنا مواطتا لارجلنا ب» 
افيخرج المصر يون عن. بكرة ابيهم هذا يغادر حقله وذاك 
بحراثه أو لوي روا و ان ٠‏ تلك تترك. طاحونتها 
والاخرى بقرتهأ الحلوب .وهذء تحمل اولادها على ذراعيها 
وهرول الكل" لبنعوا اعينهم بذل اولئك الملاعين و يتعموا 
رواحهم بركية السكنة اللبخة كلكلا على ذرية الافائعي 


« لو» 
التي نفنت سعومها على الوادي الخحصيب فاجدته - واذ 
يرون جموع اولئك ‏ الاسرى عر منكسة الرووس مكاومة 
الاجساد لتمثر بالقيود الثقيلة الكيلة اقدامها وايديها بها - 
-1ه يالفرحة النفوس وابتهاج الافئدة !- ينبالون عليها 
بالسب” والشتاتم. وجميع مظاهر الحقد. الذي لا ينطنى» يما 
الطبول تدق وتمزف اللوسيقات .و ينشد الكثة وترتل المذارى 
وتغرذ النساء , وهتف الكل : (اذهيوا اذهبوا واجملوا في 
تشييد ممابدئا وتحصيرل حصوتا يا من خريتم معايدنا 
عم حصولنا اذهبوا واشتغاوا الارتف تحت ا 
شغاتونا في ذات بلادنا تحت سياطكم اللموئة دهرً ! ) ٠‏ 

تعود سد ذلك الفيااق المظفرة من الشرق ومن 5058 
والحذوب لتقدمها الرايات والغناكم وتجناز المدن والقرى ٠‏ 
جرح اياك اللسمتروق .وافاني «ارازراعهم ١‏ وعرالنتي 
وتحبوبات قلوبهم أقابلتهم فيشير كل من التفرجين: بنانه 
الى موضوع دفره ويحخبيه .بليفة تي القدوم ٠‏ و ينثر تحت 
اقدامه زهور الترخيب ١:‏ باللايام 1 .ياللديام 0 


« ؟ة» 

واخيرا يقبل موكب طوقس الفرعون العظيم ير 
عربته اللوك الأسورون ‏ فتخر الجباه على الارض ساجدة 
وتصيمت الارض برهة ة اجلالاة م تدوي في النضاء الاناشيد 
الجاسية وتماوج. اشعارها' فوق الرواوس ويرن” القطر من 
اقصاه الى أقصاه بتمحيد الفازي وتسبيحه و يحمد « امون را » 
ابيه الذي لا يوت والذي متحه كل ذلك النصر! . 

من ثم ملوك هذه الاسرة الثامئة عشرة المجرية الذين 
رفعوا الى السماك الاعلى اسم مصر وشبرتها وتجدها وعزها 
وجبروتها ٠‏ الذين اخضموا لا اليابس والميط واقاموها فوق 
وزوة الال عيذ العووة وى قار +1 اليا 
امعاءهم يا أولادي وانقشوها باحرف بادذة على عم قلوبكم 
و صفهات :ذا كرتكم ٠‏ فلكم لا تجدون تعاقب ملوك 
عالي الحبة 7 صفات الرجولية ' مثلهم فى اية امة اخرى 

عن الام القد ْ ' 
.قعم, اجيس 0 ٠‏ فامن ' هوطب الاول 56 | 
الاول ٠‏ وطوطنيس الثاني٠‏ و (اتاسو)الملكة الفائقة الخال 


ا«لو» 1 

والبراعة الى حد يفوق التصور ٠‏ التي كانت اول من 
غلب الاقيانى المندي على اسراره وسيرت رحلة بحرية 
اليه فاجتازت القازم وخاضت لماج الحيط وعادتث 
يكنوز لا توصف من المعادن الثْينة والاشجار العطرية ٠‏ 
فاحلفلت الملكد العظية بمودها احلفالاشائقا (حاتاسو ) اخت 
طوس الثالث ومر ينته ومدر بته ومعدته لمدهشات الاهمال 
التي قام بها . فتطميس الثالث - التايوليون المصري - الذي 
وضعت مصر حدودها في مدة حكه حيمًا شاءت من الاقطار 
وامتد سلطائها على الحيشة الحالية والسودان والنوبة وعلسورية 
برمتها وما بن النهر ين والعراقين العربي والتجمي وبلاد 
الكرد والأرمن ٠‏ « فامئهوطب » الثاني فأمن هوطب الثالك 
الذي ردى اليونان تثال الاله « ممنون » الاثيوبى ابن 
« نبطون» و«التجرع في تثاله المقام عفرا .له في طيبة والذي 
كن اذا اشرقت عليه اول اشمة الثعس البازقة رن رئنا ‏ 
مطريا ٠.‏ فقالوا « مون » إصبح على « ابر » 0 
د نأمن هوطب » الرابع ابن المللكة الاجنبية وطاي» التي 


موا 





كان لتربيتها من م التأثير . الشديد مي ل ا 
دين الفراعنة اسلافه وعن عباذة « امون را» الاله المصري 
لتلبع عادات الشعوب الشرقية و يعبد معبوداتم ا واذ رأى 
ان ذلك ابعد قلوب رعاياه المصر بين غنه ثفر هو ايضبا منهم 
وغادر ظيبة عاصمة ملك اجداده وابتنى له بالقرب هرل. 
ملوكى وفي الجهة المعروفة الان باسم « تل العارئة » عاصمة 
جميلة زينها بالقصور والحدائق: واحتاط فبهأ يجمبور من 
الاسيو بين لا سما اليهود ٠‏ ولا يبعد اف «١‏ طأي » امه 
كانت بهودية الاصل وان اخوال « امرك هوطب » 
وانتياثة :اأمهوة كان لهم ضلم في هذه الفتنة الدينية التي 
احدثها لان هناك اوجه شبه كثيرة بين اشكال عبادة هذا 
- الحيوظة لنا في 'اثآر تل العارنة - وبين اشكال. 
عبادة الاسرائليين في النيه ٠‏ والذي يز يد هذا الظن 08 
ويجعله اقرب شيء الى البقين هو ان اضطباد المصربيت" 
اليهود لش تخذ شكله الحاد الا.بعد استتباب الاحوال وعودة 
السلجلة المصرية الي اه الاسرة التاسمة عشرة كأن" 


مم2وة» 


ملوكها ارادوا الانتقام من الهود ومعاقبتهم على اد<الحم . 
الخلل في الحياة المصرية الاجماعية ٠‏ 

غير ان « امن هوطب » ارابع بالرغم عن الفتنة الدينية 
التي احدثها-لم يحد عن طريق العظمة التي اخلطها اسلا 
الفخام ٠‏ فلم تكدف شموس الهد امصري في أيامه ولا 
تضاءلت انوار الم وهيبة المنمة ٠‏ ولكنه ببدعته الدينية كان 
قد ادخل في حياة الامة سما مدنا ما لبنت ان ظبرت 
اعراضه النتا كة : لانه للا كان النأس على دين ملوكيم 
فقد اد تبع الكتيروتف ون كان اليلاد المذهب الجديد 
و - 5م حرث في الكلترا مغلا عندما تزع هاري 
الثامن ملكها الى ابشداع مذهبه. الانجليكاني - - ككان ذلك 
مه أوذوع البلاد فها بعد في فتن_ وترداث وشبه حروب 
اهلية لداعي الانقسامات . الدينية جلبت على الدولة. والامة 
يرا اكثيرة واوجبت انفلات المستعراثٍ المصرية من 
ايدي المصر بين وخروج بني اسرائيل من مصر محت قيادة 
١د‏ مونى » -- عليه السلام --- الذي قد بلغ الكفر ع 





١ 26412‏ 
الوّرخين الى حد لهم على الذهاب باله انا كارن 
قائدًا قربا كرا اعلنق' بدعة و امن هوطب الرايع 3 
ونع الى الثورة والعُرد في عهد و نخت أسيتي » مؤسس 
الاشرة العشر ين عند اشتداد الاضطباد على اخوته في المذهب . 
لا سيا بعد استدءائهم همجبي ( لينة ) الى نجدتهم يخ 
اران حك الاسرة التاسعة عشرة ٠‏ ويقول اولئكه 
المؤرخون الكافرون ان مثل « مومى © - عليه الشملام س 
7 كل سووسن ناما كن الامير البروتستافي المرد على 
د شرلكين » امبراطور المانيا الاسبائيولي او كثل « غيليوم 
دي لسو» الاورنجي الشاق عصا الطاعة في وجه فيليب 
الثاني الاسياني و كثل وغساف ثازاء» الاسوجي الذي 
دما !هل ( الداليكرليا) الفروجية الى الثورة على «كستان. 
الثالث » الدائهري فنجح سية مسعاه ولتوج ملكا 3 
السويد ٠‏ وفات هلاه الؤرخين ان « موسي » - عليه 
السلام - ني مرسل بثه الله لانقاذ بني اسرائيل من, 
عبودية مصر * 





« لاو » 

.مها يكن من الامى فالا شك فيه هوان بدعة « امن 
هوطب الرابع » اوشكت ان نض على البلاد لولا ان « حور 
عب » آآخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة تكن بعد جهد 
شين هق اعاذة فقن اللا بن والمكية اليا وارلا ارتقه 
فراعنة الاسرة التاسعة عشرة - وكان معظهم من كبار 
الزجال - اوقعوا من هيبتهم وجبروتهم رعبا يغ قلوب 
القائلين بمذهب «امن هوطب الرابع » فاخلدوا الى السكينة - 
ولكنبم عادوا الى الظبور والحركة في اواخر ايام « رامسيس, 
الثاني » وخروا براكين حرب اهلية في ايام « منفتاح »> 
بن « رأمسيس » هذا وفيٍ مده الفوضى التي تلت انقراض 
الاسرة التاسعة عشرة ١ ٠‏ 





| ككان شأن بدعة « امن هوظطب الرابع » في مصر كأن 
كأ المركة ( البروتستانية ) في اوروبا : اوقدت فيها 
نيران فتن وخروب دامت مشتملة محترقة نيما ومائة وخمسين 
سنة ٠‏ يهب فتخبو- م تعوة الى الاندلاع والقذريب ٠‏ 

اما حور مخب » آآخر فراعنة الاسرة الثامنة عشرة 


«8و» 
« رامسيس الاول » ( موؤسس الاشرة التأسمة عشيرة ) الذي 
ابتداً اضطباد الهود على يديه [ 
في مدة حكم هذه الاسرة التاسعة عشرلم تاذل 
مصر عن عرش اليد الذي اجلستها الاسرة السابقة عليه 
بل بقى سنا ذلك العرش ساطعا في عليين ٠‏ فرامسيس 
الاول وسبتي الاول ورامسيس الثاني من كيار فراعنة 
الدهور ٠‏ والاثنان الاخيران من اءاظم الفراعئة الغزاة -- وان 
ا يلغا شأو اقبال الاسرة الثامنة عشرة الفخام وكانا دونهم 
برعل حرا تعر ميم انقدوا عماس لفيدورة الاحجكام 
اليها الا في اواخر ملك رامسيس الثاني الذي ملاها مبانٍ 
واثار! أرهقتها واقدم على حروب طويلة لاطائل ها اثقات 
خزينتها وثقلت مل الجنود وااضباط وطأتها ٠‏ 
. وقد كان هذا الفرعون الذي نرى: حتتة الان محنطة 
في دار التف الحديوية بمصر رجلا كثير الاعجاب بنفسه . 
بريد الا تفتخر مصر إغيره ٠‏ فاقدم على حمل نمداه في 


هوو» 
عرف ايامنا الحاضرة 01 ير في اوراق رعية ٠‏ وهو انه 
حذف امماء اسلافه دن الاثار البىي اوجدها ووضع أضىه 
بدلحا عليها ٠‏ لكي تظن العصور القادمة ان كل نفر التاريم 
اللصري ينتسب اليه وحده وأنه أذا لوحيد الزمان ولغريد 
الاكوان ٠‏ ومكن من نيل بغيته الى حين طويل ٠‏ فان 
امعه « وقد قاب 00 : فشاعده التاريم عيئه 
بذلك عل الخللاسه من ازرتسن الثالث فرعون الاسرة الثانية 
عسرة الفاتح » قد أصبح عنوان لد والقفار الف والاستمار 
لدى شعوب الارض كبا التي ظنته - بفضل تزويره -- 
للقصود بالنات ع تغنى به هروداس الورخ الوا 
« في سيزوستر يس » ثقلا * عن كبنة المصر بن ٠‏ أعاطته عله" 
طؤيلة بهالة جميع الاعال العظيمة التي قام الفراعنة بها 
على ممر الدهور ٠‏ . 

ولكن الكذب لا تدوم دولتة والحق لا بد وان يخصحص 
فان بعض اثار تار عخية عثرنا عليها كقصائد محفوظة على ورق 


بردي ٠‏ ونقوش على جدران اليا كل ورسومات بديعة واسعة 


ياآ٠١٠‎ 

الاطراف فغل امم حوادث ايام رامسيس الثاني لد بزي 
الستار عن حقيقته التى خفيت عن اعين السابقين كل ذاك مكن 
الموأرخين من اعادة الشبرة الى “ستحةيها واعطاء كلقوس باريها » 
فنحن نعرف الان ان ايام هذا للك كانت ايام 

حروب غير منقطعة ولكن لافائدة منها لانهالم تكن ذاه 
وقائع فاصلة ٠‏ فالشعوب التي الخضعها حسام طوئيس الثالث 
انلقضيت من كل ودب وصوب وهاج السودان ”م هاج عل 
. يد «ممد امد اهدي » تحت حكم توفيق الاول الخديوي 
السابق ٠‏ وقام الحيشيون - وثم الشعوب العرية والبدوية 
التاجمة للحدود المصرية سيك الثمال الشرفي والتي خرج 
الحكسوس منها وشحقها فراعئة الاسرة الشامئة عشرة الكبار 
وقام « اللييون » - وم الشعوب الضاربة في الصحراء 
الغربية - واقبل الميغ على بناء الامبراطورية الفرعونية 
يعملون فيه معاول الحدم والتخريب فاشك رامسيس مغهم 
في حروب دامت كان عشرة سنة وحقّت بماهدات كان 


الفر فيها في جائب « الحيئنين » اكثر منه في جانب الفرعوق 





«ا١٠٠اه»‏ 
الفخور ٠‏ على اله في اول شبوب تلك الحروب كان قد 
اقى عملا عفا: ‏ اذ انه يمكن بفئة قليلة من التغلب على 
فيلق اعداء كثير العدد احاط به خْأَة وهو يكاد يكون 
ل سكا رسين» ربد ل اقل بل 
في الاعداء ارتم والسيف ٠‏ ويسير م ركه الحربية ذات 
المناجل القاطعة بين صغوفهم بسرعة الصواعق حتى قتل , 
5 وبدد شمل الباقين ٠‏ فاتخذ تلك الحادثة ومرا 
يضرب عليه في جميع اناشيد الفخار النقوشة على ما شيده 
من اثار جايلة في طول البلاد وعرضها ٠‏ وضرب على ذلك 
الوتر عينه الشاعر الصري « ينتأور » في روايته الشعرية 
' التتى ترجمها «المسيودي روجه» ( 8086 ) الى الفرنساوية 

ولم يقرجها الى العربية احد بعد 
اما العيرانيون - اليهوده - فانهم دعوا « رأمسيس » 
بالظالم لارهاقهم على يديه بالمظالم ٠‏ ويظبر انهم لم يخطئرا 
التسجية : لان الاثار التي تركها هذا الفرعون تبي” يقيئا 
قر ناته يله ١‏ كرردات عصر الاهرام تضع المخيلة 


: »1٠١؟‎ « 

.الشرية نحت ومأة حلم مريع وتجملها لتسال بفزع 1 
17 من الايدي اللشرية تعد بيات الالوف اشتغلت في 
اقامة هذه المشيدات ‏ ولا يعد ان يكون اصعاب بدعة 
« امن هوطب الرابع » قد ثاروا عليه في اخريات أايأمه ٠‏ 
اما نحن فاناا نخال في « رامسيس الثاني » مثالا 

قدأ للويس الرابم عثشر الفرنناوي حتى في ذات ميول 
هذا الملك الملقب بالشمس الى الجذس اللطيف ٠‏ وفي الحقيقة 
فان دار الحريم في عبد « رامسيس » اتخذت اتساءا غير 
معبود في عبد اسلافه ٠‏ وولد له من نسائه العديدات 
نواه فرق وأدا في اللمسة والسبعين عام التى 
ملكها ٠‏ وبلغ من تنطرسه وظنه الالوهية في نفسه انه اقدم 
على التزوج باحدى بناته وهو مالم يكن يجوز عند الصربين . 
وان كانوا قد اجازوا تزواج الا من الاخت ٠ ٠‏ 
فلا مات را رأمسيس الثالي ترك دولة تشبه الدولة التي 

تركها قيليب الاسباني سنة م61٠‏ م او الدولة التى تركبا 
أويس اارأبع عشر.سنة 17١5‏ 0 وه ال 


» 1٠١ « 

مم البروتستانت الثائر من عليه من ذات رعاياه والبروتستانت 
الاجانب ٠‏ والثاني بعد الفائه « امر' نانث » واضطهاده 
يروتسكنت بلاده واشتبأكه مع اوروبا في حروبه المديدة 
لا سيا في الآخيرة منها ٠‏ 

وكادت عضور الانغطاط تطل هن الافاق بالرغم عن 
تكن « منفتاح » ابنه من هزم اللببيين الذين بالفافهم مم 
ثاثري الداخل اوشكوا ان يقضوا على استقلال مصر ٠‏ 
وناقت الاذة قط ا حبلها والعرش الفرعوني تتنازعه المطامم 
حتى تدنى اخيرا لرجل من سل « رامسيس الثاني » يدعى 
« نخت سبتي» الاستيلاه على العرش وتسكين البل المضطرب 
وتطبير البلاد من الاجانب والشثر ين والاصوص الذين كانوا 
قد عاثوا فيها فسادًا 

فاسس الاسرة العشر ين التي كان « راميس الثالك» . 
ابنه - وهو الذي شيد قصر ( مدينة ابو) الفسيمم الارجاء 
في «طيبة - خير ملوكها وأخير الفراعنة الحربيين العظام ٠‏ . 
على ان حروبه كانت كلها دفاعية يقصد بها صد امواج 


»يا٠ع‎ « 


الاقوام . الحمجيين اجاور يت الدائة اللقدم لابتلاع 
الامبراطورية المصرية من جهات مخومها كافة والنذرة 
اياها بقرب حلول الفناء ٠‏ فكان شأن « رامسيس الثالك » 
في ذلك شأن الامبراطرة الرومائيين « ترايانس » و« مركس 
اور يلس » و« سيتييس مييشراس » مع الاقوام الجرمانيين 
والثماليين والاسيو بين المندفقين من كل حدب وصوب على 
الا.جراطورية الرومائية في ايامها الوسطى ٠‏ وشأن الدولة 
لمثانية الآت مع الشعوب الفربية 

فان المثيين « الخيتاس » - خصوم الدولة الصرية 
الجديدة الدائمي العداءلها والناهضين ابد من رث وذل” 
الكساراتهم المتوالية وثراها ورمادها لمناوأة ومناوشة فراعنة 
مضر قاهر يهم -- رأوا بسرور لا مز يد عليه الاضطرابات 
الداخلة التي الت الى خروج بنى اسرائيل من مصر 
واغلموا فرصتها ربط وثاق محالفة عدائية ضد مصر دغهلت 
فها بض شعوب اسيا الصغرى والجزر اليونائية وشبه 
زيرك ( ليزي دا وراب والتيوت: اللية كرا رسن 





»١1٠١6 « 


الشعوب الايطالية ا فم اجميع ف على الاقالم الخاضعة 
لسلطة فرعون شرقاً وغر با وثمالاً ٠‏ 

اما الليبيون فداهموا جهات مصر الغريية ٠‏ وزحف 
الحيليون الى سورية وأقدم اسطول البلسجيين - اليونان - 
اا شواطء فلسطين المصرنة : فدارت رجى الحرب 
برا ويجرا ونرى وقائعها العمى منقوشة على اعمدة ( مدينة ابو) 
:في طيبة تتبثا بان « رامسيس الثالث » نهض الى اعدائه بضة 
الثور الغضوب الى الراف : يرفس و ينطح ويزعزع اركان 
الجبال ببجومه على كل مقاوم ٠‏ ش 

فابتداً باللييإن وصدمهم على حين غرة وكانوا قد 
اتقدموا: مدمرين حتى كادوا يبلغون « بولاق الدكرور » 
ددم شذر مزر ٠‏ ولاحقهم بالسيوف في الخصور لا قي 
.ولا يذر' حتى اوغلرا في الصدراء حيث "الضنم. يقاياهم الى 
القبائل البدوية الضاربة يخيامبا هناك ٠‏ وبيذا ثم يهدئون 
.روعهم عل ظن “منهم الهم قد بلغوا مأمنا بافتهم الغرعون 
الجيد وحمل عليهم بعنف لا مزيد عليه فاسر جموعيم وجحق 


» 1٠١1 





سلطهم عقا 

تم ول الى الثمال لمن مممبات النيل :وسواحل- 
البخر تحصيناً شديدا وجعل عارته على الاهبة اللازمة 
أدقم كل طارىء وزحف من هناك شرقا 'لمصادمة الرين. 
واعوانهم الكريتيين وترويا ني اسيا الصغرى والطليان ٠‏ 
وكانوا قد تالبوا جما واحدا والفقوا على نقطة بالقرب من 
« الاسماعيلية » الحالية' جعاوها ملتق الجيوشهم وزحفوا الها بقوة 
علية ارت لوق اقدامها الفيا في الفاصلة ٠.صرعن‏ سورية ٠‏ 
الططللم اسن بهم في بقعة ما بين «رحُ » و« العريش » 
رك اندرا ر حصن منيع يعرف بأسم «برجر انين الثالث © 
كان اولئك الاقوام قدا ظلوقره بالمصار ٠‏ وقاتلهم قتالا” 
عنيقأ متفنناً لم يكن الاعداء يتوقمو ن شدته واساليبه فدارث. 
| الدائرة عليهم ٠‏ وحصد الصزيون صفوفهم حصد! وقوه 
مقا ٠‏ ويناثم يقتضون على بفيتهم البافية اذ ظهرت عارة 
البلسجبين في عرض البحار متوجهة الي الشواط؛ المصرية . 
فاسرع « رامسيس » الى اسطوله المتأهب وامر برقم مراسيه 


»ا١١ا«‎ 





فذهب يخر ني عزض البحار وصدم المارة الباسحية. 
فلاشاها وجمل اعاق اليم مثواها ٠‏ 

ثم لكي لإتأتي الى شعوب اخرى رغبة في المل على 
مصر جهز « رامسيس »© قؤة عسكرية ضضمة وسيرها على 
عارة بحرية مهيبة الى الشواءلى: المر ببة فنزت البلاد الهدة. 
وعادث منها باسلاب ونثر عظيم ٠‏ 

ولكن الانتصارات المصرنية اللجيدة اما كان وقعما على. 
الاقوام التى سحفتها في حينها كوم الاننصارات الرومانية 
الامبراطور ية, التي ذكرناها غلى همجبي الجرمانيين والداسيين. 
والشعوب الثمالية فلم تكن بالضربات القاضية التي ثقصم 
الوور وتلاثي الوجود كفوز « مار'يس » الروءاي اجتجبوري 
مثلا على جموع « السعبر والتوتونيين» ٠‏ بل كانت في نهاية 
الام مفضية الى اقطاع تلك الاقوام المقبورة اطيان بعض 
الاقاليم للقم فيها وتكون مستعدة لاداء الخدءة المسكرية 
لفراعنة .صر ٠‏ هكذا استقرت في الارض الصرية عدة 
قبائل ليبية اهمها واقواها قبيلة « الشواش »> التي اعتاد الفراعنة 


»1ا١١مل«‎ 

فها بعد اتخاذ حرسبم الخاص منها ٠‏ 5 اتخذ امبراطرة 
الرومان حرسهم من القبائل الجرمانية والداسية واتخذ الخلفاء 
الباسيون خرسهع من التركان ٠‏ واتخذ و عبد اليد » 
السلطان المثاني الخاوع حرسه من الاكراد -.. ٠‏ واقام شعب 
الفلسطينيين ألكريتي الاصل حول غزة وعسكّلان في ارض 
اقطعهم « رامسيس » اياها بعدان فرشم في الحرب البادي 
ذكرها ٠‏ وضرب عليهم فرض الاعتراف بالسيادة المصرية 

عليهم ٠‏ وكان الاسرائليون ضار بين اذ ذاك في برية التيه - 
على ان هذه الانتصارات التي عظم « رامسيس » 
أسمه وخلد ذ كره بها كادت يد الاثم والوامرة 50 
على مصر باغثيالها صاحبها ٠‏ فان «يتطأور» اذا الك -. 
بيئا كان اخوه في ساحات الوغى يدفم عن مصر الشر 

.والاذئ - وجد نحت ما 3 تبقى من رماد اضطرابات الاحكام 
ا ا مواءرة 000 
عدة اتتخاص من كار ضباط القصر وجملة سسراري م: 
نساء الحريم الفرعوني واتفق اميم على الفتلك برامسيس 


»1١١9« 

غلة حين عودته ونتويح اخاه مكانه ٠‏ ولا يزال لدينا 
ماروف اوراق هذه العْضية الخطيرة 0 مارت 
وراسيس » اكتشف سر الؤامرة وسلم مديريها الى 
القضاء ٠‏ ولا لم حكم القضاة على المنا مر ين بالاحكام الصارمة 
التي كان « فرعون » يراها جديرة يجريتهم النظيعة حولما 
كلها الى احكام اعدام بامر سام اصدره وامر في المين عينه 
يضرب اعناق القضاة الذين اصدروا الاحكام الخفيفة : 
ليتادب مثلهم اداريا موظفوءم الملقاة مقاليد القضاء بيرك 

الناس الهم ٠‏ 
ال الناث » 
الاخيرة في هناء وعظمة خيل للصر بين 7 ارن ايام 
توطمس 06 الخجيلة قد عادت ثانة الى الشروق ' ٠‏ 
ولكن ما خلق ورث لا يعود جديدً! ولا يصلح المطار 
ما افسد الدهر ٠‏ لذلك تألب عل العرش المصري بعد 
ذ رامسيس الثالث » عدة فراعنة | سم اجميع “و رامسيس » 
لا يكاد النار يخ يحفظ لحم ذكرا انقرضت بين ايديهم الضعيغة 


« ١٠١1١ا1»‏ 
الساطة الشاسعة الدائرة المثرامية الاطراف ااتي كانت أصر 
عل اسيا. والبشة مدة قرون ٠‏ فكان مثل اولئك الفراعنة 
في التار يخ القديم مثل ملوك المائلة المإروقئجية المتأخرين 
المعروفين في التار يخ الفرنساوي القدم باسم « المموك العواطل ع 
وما ان روساء السراي في عبد هرؤلاء الملوك تمكنوا على 
توالمي الايام من اخئلاس التاج والصولجان منهم هكذا #كن 
.روساء الاحبار في « طببة » من الاسثلاء شيئًا فشيدا عل 
الاجكام وانتزاع مقاليدها من ايدي ملوك الاسرة العشر ين 
المتأخر ين الخا لي الذكر ٠‏ ولكن القطر ل يقر على اخللاسهم 
هذا وقامت اسرة «صرية في الدلتا تنازعهم السلطة والسيادة 
وانتبى الامر بفوزها عليهم 1 انا ونفيهم الى الحدشة 
ولكن فوزها هذا كان بده تاريخ مشووم أصر يشبه من: 
جنيع وجوهه تاريخها في ايام السلاطين الماليك : لان جميع 
«الاسرات التي تعاقبت بعد ذلك على عرشها لغاية هوض ٠:‏ 
الافسرة :السادسة والعشر ين الصائة انما في أسرات خرحت. 
-من احضان القبائل الاجنية العسكر ية التي قلنا ان « رامسيس ' 


»1١1١1 « 

الثالت » اقطعها اطيانا في القطر المصري لاستعارها ٠‏ لا: 
سما من قبيلة « امشواش » اليادي ذكرها والتى اضحت من 
العرش الفرعوٍ ف هأزلة له «الحرس البريتوري » من عرس 
الامبراطوري الروماني والحرس التركاني من الخلافة العباسية 


عبد الانجلال 6 


في مدة حكم الاسرة العشرين' كان سوري يدمى 
د بيباى » قد اتي الى مصر واستوطن بو بستا « الزقازيق » 
ورا كان هذا الرجل من القبائل الحيثية التي فل" و رأمسيس » 
الثالث جموعبا ثم اذن لها بالاستيطان في مديرية الشرقية 
فاقامت تحرث الارض فيها وامتذجت بالتبائل الليبية التي . 
اقطمبا الملك عينه بعض الاطيان هناك ٠‏ فراجت أموره . 
فيها رواجا كيرا وامقر التوفيق حليف مائلته حتى تستى 
لخامش احفاده المدعو « شيشنق » التزوج باميرة مصرية 
من اليم الفردوثي لف منها ولدا سماه « رود » أصبم 
عندما شب" وترعرع سيد قبيلة « الشواش » وحبر الدين 


« ؟١١‏ » 
الاكير ٠‏ ثم خلفه ابنه على مقاليد الوظيفتين ورزق انا 
دعام « شيشنق» تفاولا ٠‏ فصادف الفال الحسن تنما 
وتزواج « شيشاق » هذا ايضا من ابنة 0 فراعنة الاسرة 
الواحدة والعشرين التي لم تترك في التاريخ المصري اثرا 
يذكر٠‏ ولا توفى ابوها خلفه ابو « شيشئق » على العرش 
المصري واسس الاسرة الثانية والعشر ين.السورية ٠‏ التي 
كان م شيشنق » ابنه تفرها و بطلها ٠‏ فانه كان معاصرة 
اسليان - وكان بينها رابطة نسب ٠‏ فلا توفى سلبان اغار 
« شيشنق 4 على الهودية والسامرة فقهر رحبعام بن سلمان. 
وافلج يت القدس عنوة وسلب جميع الكننوز اللبي كان. 
سليان قد كدسها في هيكله ٠‏ ثم عاد فنقش على جدران 

« الكرنك » مل غزوته ٠‏ 

ولكن <لنائه لم يتمكنوا من الحافظة على فتوحاتة ٠‏ 
واكتفوا من الماك باقامة “المياني الفاخرة في « بوبستا » 
و« تائيس » التي أعادوا اليها بعض بهائها ٠‏ و ومنف» ٠‏ 
فاسقر الانجلال آخذا مراء ولم يحضي قر على ملك اسرتهم 





»1١1١« 

السورية البوبستية الا وكانت مصر قد انجدرت دركات 
في منحدر اراب ولشككت عرى الاحكام رويدا وويدات 
لفككها في مدة خلفاء شرلان وخلفاء المعتصم وخلفاء سليان 
القانوفي - حتى آلت في نباية الامر الى الشكل الاقطاعي. 
الفوضوي ٠‏ فافلتت ازمتها من يد الاسرة السورية 
النوبستية - وقضت عليها الاسرة الألكة في « تائيس » بعد 
موت « شيشنق الرايم » ٠‏ هكذا افلتت أزمة الاحكام 
من ايدي الاسرة الكار ولئحية الفرنساوية وات الايرة 
« هو جكاييت » دوق فرنسا في القرن العاشر لليلاد ٠‏ 

ولكن الاسرة الثانية والمشرين التنيسية لم تسن 
الادارة فاتقسمت البلاد بين أكثر من عثشرين امير اسلقل 
كل نهم بأمارته ونسمى ار بعة منهم « فراعنة » ٠‏ واشئعات 

بين اجميع دزت اهلة اضيرت عصر كفر] .* 

ثم تغلبت الاسرة'الصائية على الكل و 52-0 
اول امراها شي مقلع عقر تك اراق« الاسشيطن معاومؤه 
عليه « ياي ميامرن » الماللك على ( نبانا) - وكان ينقسب 


”»115 « 

الي كبنة. « !مون زا» الذين نفتهم الاسرة الخادية .والمشرون 
ف مصر ١‏ 
فزحف « يباكي » الى مصر واخضعها بعد قتال 
تيك اعاد وعدا من قايم الب الازازق. الى سوال 
البحر الابيض المتوسط كا كانت حالما قبل ذلك بائتي. عام 
غير ان الحكم فيها كان. اليوبيا مصري ألا مصريا يمنا ٠‏ 

ولكن حبل الاحكام عاد فاضطرب بون يدي « كط 
خليفة « بياكي » ٠‏ فسحب هذا الاثيوبي المصري الاضل . 
56 هوخ “متصمر هادة لماو الصائية تسعى الى الاسثيلاء 
على الاحكام - فت لما الرام على يد « يوخارن” » بن 
وطوف نت » 

حيققد قاست سورة الغضب. في رأس «شباق» بن 
ا وكقطاء وهو المعروف بأسم وسبا كون » فصمد بيش - 
قوي الى مصر وهزم « بوخنر ن» ٠‏ ففر الرجل من مدينة 
الى مديئة ومن حصن الى حصن حتى اعنصم سيك آخر 
امزره بمديئة (صا) عاصمته ٠‏ لخاصرء « ساباكون » فهاء ” 


»ا١1١6‎ « 

واستولى عليها واحرق الملك الصا" حيا ٠‏ فكان « بوخنرن » 
اول فرعوتف مصري مات شههيد الدفاع عن استقلال 
الوطن المقدس وحرية وجوده ٠‏ فعظموه يا اولادي لا سيا 
انه كان .رجلا صالحاً ومشرءاً حكياً عرفه اليونان باسم 
«بوكورس » واغذوا عنه كثيرا هن الحكة الموجودة في 

ني . 5 
فلا استتب الامر لساباكون نادى بنفسه فرعونًا واس 
اسرة جديدة كل .لوكها من الحبشان : واظبر في احكامه 
ان توفيق السعد له لم يكن على غير جدارة منه ٠‏ فاله قأم 
باصلاحات جمة وجعل تشريع « بوخترن » مولا به ٠‏ 
ولكنه اصتى الى توسلات ملوك اليهود المستتحدين به على 
ملوك اشور وكانت اشور اذ ذاك في ابان عزها وقوتها ٠‏ 
قافيل عل مساءدتهم وحالغهم على اعدائهم ٠‏ فأشبر « سرجو ن2 ' 
او سر يو كين » الاثثوري الحرب عليه وزحف الى مصر ٠‏ 
:فرج« ساباكون » الى لقائه واصطدم الجيشان:في « رغ » 
بلقب من الكان الذي فل" « رامسيس » الثالث جموع 


»1١16<« 

الحيئيين فيه ٠‏ ولكن « رامسيس الثالث » الفرعون العظيم 
كاوق امت وماتك قو تفن السك ارة همه والنافنت . 
في رمسة واصبح السعد الذي كان في ايامه يرافق الرايات 
المصرية يرفرف فوق الوية اشور ٠‏ فالكسر الصريون 
الكسارا عظياً وانهيزم « سبا أكون » وحيدا من ساحة 
الوشى ٠‏ ولولا ان راعيا فلسطييا ساءده عل النجاة بعمره 

رقم في ايدي اعدائة اسيرا ٠‏ سنة ؟"لاق 0م ٠‏ 
هكذا علا تم اشور عل نم مصر منذ ذلك المين 
وال ال الاشورية اعظم ماهليات العالم القديم ٠‏ 
وهكذا رأينا « بروسيا » بعد فوزها على ( فرسا) م 
حرب «السبع السنين »على يد« فردريكها » الاكبر ٠‏ 
والانيا بعد فوزها على ( فرنسا) عينها في الحرب السبعينية 
على يد و لنعرك » تمل من العام المحل الذي كانت ( فرنسا ) 
قاو ان وما 3 فاز في تلك المزب على اثثور 
وعاد منها منتصرا ارفعه الصريؤن الى مصاف”" كار 





»ا١١ا«‎ 


فراعنتهم الفانحين ولكن انكساره جعلهم يذكرون انه حبثي 
فثار معظم امراه لم المصرية عليه وظرحوا مقاليد احكامه 
00 تحالفوا معا ٠‏ وتألبوا عليه ٠‏ وطاردوه حتى اجلوه 
ن الوجه البدري والقبلي لغاية « طيبة » هناك اسئقر به 
0 الغم ما ليث ان قفي على حياته قات تاركة 
ولخارف الةمل م 
اما ملك اشور فائه اكتف م من مصر في هذه الدفمة 
يجزية سنوية ريطبا عليها وناط بتحصيلها ودفعبا امراء 
الاقالم الذين اقرثم على الاسئقلال باماراتهم ٠‏ ثم قفل 
راجما الى بلاده باسلاب كثيرة . 
٠‏ غير ان الحرب تضم ع ذلك اوزارها في الشرق 
. مطلا بل اسقرت سجلا بين ادو وبوافاك السورية عا 
فيها اليهودية بفوز كاد يكون مسي | للاشور بين ٠‏ فافتم 
امراء مصر فرصتا لحاولة رفع الجزية السنوية:عن اعناقهم 
واتحدوا مم « تبهراقة » ملك الاثيوبية وتعاهدوا على تحالفة 
اليهود والسور بين على الاشور بين كي تتمكن قواهم امجموعة 





» ا١اَّل«‎ 

معأ من سحق العدو التموبي الخلة قوته بكفة توازن الدول ٠‏ 
فعلم « ستحاريب » بعاهدتهم وكان اشد ملوك 
أشور بطشأ وأكبر القواد في ساحات الوغى ٠‏ فانقض 
اكساعقة على جموعهم رمل عليها حلة شعراء ٠‏ ولكنه 
ارتد بمسجزتين بدتا من « يهوا» الله اليهود ومن « يثاه > 
اله الصربين على قول موري الامتين ٠‏ اما «يهوا » فانه 
ارسل ملكا من لدنه اجتاز خيام الممسكر الاشوري ليلا 
فقلل مائة وحمسين القَآامن جنودهم.البوائتل ٠‏ - وهذا هو 
ما تفن به « بورن » الشاعر الاتكليزي في شعره العروف. 
يأسم و اهلاك سنحاريب » ٠‏ - واما « شاه » قاله سلط 
على الغزاة جرزان غيظ لا يحصى عددها اكلت قسيهم 
ونالهم وكنائهم ٠‏ فاصبحوا لا يستطيعون قتالاة ٠‏ 
على ان انسحاب الاشور بين لم يفد سوى « تهراقة > 

فلك الخيشة ٠‏ فان مخالفته امراء مصر كانت قد جملته. 
يطلع على ضعفهم وقلة استعدادم واوجدت في نفسه رغبة : 
الاسليلاء على اماراتهم واعادة تكوين الملكد الصرية 





* ى»يا1١5‎ « 

الاثيوبية التى اوجدها « ييائكي ميأمون » ولكنه كم تلك 
الرغبة في نفسه ر يما لمكن ببساءدتهم من سحق قوة « اشر » 
فيفترسهم اذ ذاك بسهولة ويعيد بعدئذ عصر الاسرة الثامنة 
عشرة الذهبي : لان اشور تكوان قد تلاششت ولا يعود في 
ال كر ا 
لذإك عندما انسحس امامه الاشور يون اتقض « تبراقه » 
بغتة على امراء 000 ٠‏ فهزم « شباتوق » بن «سابا كن » 
وقتله وتزوج بارملته واخضع باثي الامراء المعمر بين اأواحد بعد 
الاخر فتم له بذللك شطر من حله الذهبي وامانيه لكييرة وملك ‏ 
مدة عشرين سنة بهدوة .وبجد خيل له معها ان الدنيا 
حالفته وائها باسمة له "ابد + 7 

ولاكان « تهراقه » اثيو ييا يمت فان اخضاعه مصر 
لاحكامة يمكن اعلباره ضياعاً ثانا للأسنقلال الصر ي 

غير ان ملوك اشنو ر بعد انسخابهم البادي ذكره لم 
ينسوا أن لحم عند مصر وتهراقه ثارا ٠‏ فبيئا « تهراقه » 
اذا مطمان يستمد لتحقيق الشطر. الثاني من حله الذهبي اذ 


»1ا١»٠١‎ « 





داهمه على حين غرة« اشور اخو الدين » بن « سنحار يب » 
وكان بعلل ناما كأبيه ٠‏ فهزم جنوده وثل' عرشه والمأه 
للى الفرار الى الحبشة موطنه الاصلي وملكته الموروثةحٌ . 
استولى على « مئف » وه جلبية » الاصنتين العطلهتين وغدم 
سيف « تطميس الثالث » الراقد الى جا صاحبه المذيم في 
تراب القبر واءاد هكذا الى المصرين المذلة .التى البس 
راون الفاتون الاماجذ اسهاللها الرثة بلاد اشور والكلدان 
والابليين قبل ذلك بقرون ٠‏ 

هكذا بعد ان غنم تابوليؤن الاول سيف فردر يك 
الثاني الاكبر ملك بروسيا من قبره في بتسدام عقب وقمتي 
«بينا» و« اورستدت »© سنة 45م ٠‏ ظن انه غسل 
بدلك عار هزية « رسبك » واعاد الى يروسا اللطمة التي 
لطمت « يروسيا » «فرنسا » بها في تلك المركة الشبيرة ٠‏ 

تم قسم «اشور اخو الدين » الفرعونية المصرية الى 
عشرين امارة مسلقلة ضرب على كل مثْها جزية سنوية 
واقام « خأو الاول » الصا رئيسا ءاما على امرائها : ٠‏ 


١ 


» ١١ « 

لان نِجأو كان قد حالفه ذل « تبراقه » لينقذ مصر من 
حت النير المبثي ٠‏ وجعل حاميات اشورية في الحصون 
الصرية ٠‏ وقفل. راجا الى « نشوى » عاصمته باسلاب 
عشرزين قرن وفي عليه تفار مصر اللدوس ٠‏ 

هكذا بمد ان قبر سل الاول ذو المبسة ارهيبة ' 
الماليك في واقعة الريدائية واسئولى على القاهرة وعلى القطر 
اللصري برمته سنة 1819 م٠‏ تسمه هو ايضا الى عدة 
ايالات ناظ احكاءها بامراء من أمراه المليك لكي تعدم 
مصر وحدتها الى الابد ويسبل حكها للحامية المئانية الني 
تركها فيها تحت قيادة الباشا المئاني المين من لدنه واي 
عليها ٠‏ وعاد هو ارقا مرق غزوته تلك للديار المسرية 
باسلاب عشرة قرون ٠‏ 
ولكن «تيراقهد» ما لبث ان جدد قواه في بلاده وعاد 
الى مضر .غازيأ ٠‏ فهزم الاشور ين في نممركة دمو ية واستولى 
على دومنف ».بعد حصار شديد ٠‏ وكان « اشور اخوالدين » 
اذ ذاك حاضر ٠‏ فلا مات زحف « اشور ين هيل » ابه 


« ؟؟ » 


الى مصر واسترد و منف » من « تهراقه » عنوة واجلاه. 
عن وطيية » واءاد الحال الى ما كانت عليه ٠‏ غير انه لم 
كد يسلقر في و نينوى ع عاصمته بعد اوبته اليها اله 
واعاد «تهراقة » الكرة كأن الاككسار ل يكن الا" ليده 
قو واقداما ٠‏ ووحد - هذه الدفمة_ من امراه مصر المشرين, 
ترغيباً 127 : كأنها الحم الاشوري قد ذقلت وطأته ' 
عليهم أو ع وأا الاثماق مع الاثوتي ارا الم 
من البق على ولاء الاشور ي ولكن رؤساء الحاميات , 
الاشورية اكتشفوا ما كان دائر! بين الطرفين من خابرات ٠‏ 
فقبضوا على الامراء وارسلوث الى « ثينوى » مكبلين بالحديد ٠‏ 
على ان ذلك لم يدم في مقاوءة و تعراقة » شيا ٠‏ فان 
هذا الاثيوبي المقدام الجسور بدد” تمل حامياتهم واغتنم 
منهم « طيية » ود منف » بالتتايم واختقل « بنف » بالمجل . 
وايس » احئفالا شائقا ٠‏ يحاول بذاك اجتذاب قلوبه. 
المصريين الدّينين اليه ٠‏ 
فرأى: «اشور بن هبل » اذ ذاك ار معاملة امراة 


»1١؟‎ « 

الصر بين اسراه باللين والحستى افيْد عاقبة له ٠‏ فاستدعى 
« نخأو » الصائي وقلده حسام شرف وخلم عليه خامة 
سذة واعاده الى و صاالحجر » عاصمة امارته مصحوبأ 
وة اشورية عظيمة ورق 5 شامتيك » ابنه الى ركاسة 

ولاية « اتربي » ا 
تنا ماحد يعاريو الل نين أن ع انةه قد 
ارفك غتها ال :وثابانا 4 عحدك بوآقاه:القتن المنوم ينيد أن 
ملك ستة وعتوين عام عل مصر وك وخمسين سنة على 
الأخويا «الحبشة» - لذلاك سهل على الاشمور بين امتلاك 
دحب ٠‏ ولكنيم م يجسروا على التوغل جنوبا لان 
ونازاد اماق انن ذ وغة وعرافة هاقلن . ازلقاقه. الدرشن 
في «طيبة » واخذ تجمع قرأه ويحشد جنوده ٠‏ وإ يلبث 
. ان شن الغارة على الوجه البحري ٠‏ فبهزم الاششور يركف 
وحصرثم في « هنف » واستولى علها عنوة ٠‏ وكان ذخاو 
قد اعلهم بها فامر د أردامان » بقتله ولاز « بثانتيك > 
ابئه بالفرار من «اتر بي » وأولا ذاك لحل به ما حل" بابيه 


1١54 «‏ » | 
فلا بلغت انباء هذه الامور و اشور بن غبل » استشاط 
غيظا وعزم على ان ينتعى من هذه الثقليات المستدية بغر بة 
واحدة تكون قاضية ٠‏ لخؤند لذلك جندا عرمرما ولقدم. 





كاز بأ الى مصر ٠‏ فسحق « ارد امان » في واقعة دموية 
بالقرب من 5 بوبسئا » وتعقبه بالسيف في خاصرته حتى 
اجلاه عن « منف » « قطيبة » قالقطر المصري برمته ٠‏ 
حينثد عاد الى « طيبة » فنهبها وسلبها وسبى اهلها واسارفهم 
نساء واطفالا ورجالاً وحمل اسلابها الى نينوى 1] اسذا ؛ 
عن للعاصمة التعيسة. بعيون (طوقيسها ) الثالت تريان ما 
حل بها فتبدلان الذل عن والمسكنة منعة و ولكن و طوقيس 
الثالث »كان قد رقد رقدته الابدية فيقبره الكنون وم تيقظله 
الويلاتالبي اتصب تسيوطا علمصره انجيدة به 'التعيسة بفقده | 
على ان الميش الاشو ري آمر بالقرب من مدفن ذلك العظيم . 
والالتفاتات محين منه تلو الالتفاتات خشية اركف ينبض 
الفرعون المحيد وثثقل وظاة زراعه. عليهم فيجقهم مم 

هكذا عندماا بطشت الجنود الالمانية بباريس منة 


»1]6 « 





47 وسارت تمزف بموسيقاها بالقرب من مقام نابوليون 
الاول الصامت مرت يجاننه وي تلفت خوفا متوقعة انه 
ينبض شي القائد: العظيم الراقد فيسحتها في نصرها محف ٠‏ 
تم اماد و اشور بن هبل » ثقسم البلاد الصرية الى 
عشرين امارة مسلقلة اقر في كل منها حاميات اشورية 
قوية تضمن له توريد الجزية المفروضة وعاد آلى بلاده 
تخفق رايات النصر والتذار فوقه سمنة 558 ٠‏ 
ولكنه ما ليثت ان اندلمت نيران اضطرابات وحروسيه 
اهلية في داخلية اشور اضطرت ملوكها الى استدماء تلك 
الحاميات ٠‏ فماد الاثبوبيون الى المع في الاستيلاء على 
مصر ٠‏ وقعلا قام و نوات ميامون » امد لخلناء ج اردامان »> 
وزحف الى طبية ٠‏ وكان الشمب الصري قد سم حكم 
الامراء العشرين ويغمهم الجائر فقابل «١‏ نوابٍ ميأمون » 
كخلص وساعده على الايقاع بهم واستتصال شأفتهم 
والاستيلاء على «٠نف‏ » 
ولكن اسيابا لاتزال غامضة ص التار يه أوجبث عود 
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الاثبوبي الى بلاده ففادر مصر وثي فوضى ٠‏ 

فرأى بثامتيك بن ان ارت بعود اذ ذاك الى مطامع 
اسرنه الصائية فتاعر باق الامراء عليه والجأوه الى الفرار 
واللوذ بمستتقعات البراس ٠‏ وقد ذهبت الرواياث الى ان 
السبب في قيام الامراء عليه هو ان نِوة «صدقة كانت 
قد بشرت بصيرورة احكام مصر اجمعها الى امير يقدم نبيذ 
'قدمته الى الالمة في يوم عرد “وي في خوزة حديدية 
بدّل لقديها في الكاس الذهبية المخصصة ذلك ٠‏ فالفق 
الامراه مما - اثقاة لكل شر ومنافسة - الا يقدموا لقدماتهم 
الاسوية وامروا الكبنة باعداد اثنتي 0 لمم ذلك 
الغرض في كل احلفال عيد عموبي -- لان الامراء لم يكونوا 
اذ ذاك سوى اثنى عشر - جروا عل ذلك «دة حتى 
رو ار ردت ي لان يد جا نيورب" 
السبولم يضعوا للامراء شوى احدى عشرة كسا ٠‏ فتناول ' 
كل" من الامراء كاسه ليقدم بها تقدمته .وكان بثانتيك 
ارم ٠‏ فلالميجد كسا ول يشأ ان يكون ميبا في تتطيل 


لاس » 

اللقدمة مد 0 ان خوذته الحديدية وسكي 
اكد فيا اوقترية 1 4ن ناد وقع عن اعين الامراء : 
قنذكروا النبوءة ووجلوا من تحتها ٠‏ فقاموا على الرجل 
وطردوه من عرش امارته ٠‏ فذهب هاما ٠‏ واذا به بنبوءة 
اخرى تبشره باستيلائه .على عرش مصر قاطبة متى رأى 
البحر يقذف اليه برجال من حديد ٠‏ فذهب واخبأ من 
يحث اعدائه عليه في مستتقمات الإراس وهو لا يعلقد 
يحرف من النبوءة الثانية ويكاد يوقت بالملاك قريا ٠‏ 
غَيينا هو ذات يوم يقل بين قصب اتلك الستتقمات اذ 
رأق مركا يونالية حربية قد جحت الى الساحل وخرج 
منها جنود كلهم مدرعون بالحديد ٠‏ فايقن بتحقيق النبواة 

واسرع اليهم فرحا واتخذهم عضدا لافوز على اعدائه ٠‏ 
انهه كاه ن الامر فان بثامتيك بعد ارن طرده 
: زملااؤه؛ تسنى له فغلا ضم جاهير من اليونانيين الحا بين 
:. ايتغاه. اجر معلوم تحت لوائه ' حمل بهم على الامراء التهد ين 


بالل وا سي و اند ا تمق ابوك 6 2 فيه الوه 
3 واحفرمهم وعدا هه وعد م زو 1 
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مصرية من الاسرات الفرعونية القدية وأصبيح ماك ا 
المطلق المعترف به من .اقصاها الى اقصاها سئة ١‏ 70 ق". م ٠‏ 
فاسس الاسرة الصائية ٠‏ وثي السادسة والعشرين واخر ' 
الاسرات المصرية العظيمة ٠‏ واخرج مصر حديثة جميلة من 
خرائب مصر القديمة التي اخلقت: القرون ثابها وضم اليا 
لالتدسروة الى دسف رد ا 
ولكنه ادخل اليونان بكثرة في بلاده اعترافاً منه 
باتنميل لتلك الامة التي 17 اولادها من الاستيلاء على 
العرش الفرعوني ولظنه ان عنصرثم الشاب بدخوله في جسم 
مصر لمم يكدبه نشاماً وحياة جديدة ٠‏ فلم يصدق إإطنه 
وكانت النتيجة وبالا لان اليونائيين اتجبوا بمصر واحبوها 
وارادوا الانتساب البها ٠‏ ولكن المصر بين لم يعتبروا اليونانيين 
. الاامة نجسة يعار عليم ان يمخالطوها لخالفة دين اليونان 
لدننهم ٠‏ هكذا يأبي مصريو اليوم على الشرقبن الموجودين 
في بلادم والراغين الاندماج في شلك جنسيتهم قبوهم 
منهم بثابة الجزء من الكل الااذا كانوا على دين اغلبيتهم 
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٠‏ فلارأى مصريو'« بثامتيك » ميله الى اولثك الاجانب 
عزم مائتان وار بعون الفا من | كر تنسكا بالتراث الدج 
وغيرة على الود الدهزي على الرحيل الى الجذوب حيث 
طقوس العبادة القدية كانت لا تزال بدون شائية ٠‏ نيبا 
في ناباتا كبنة « امون » المتسلسناون عن احباره الذين نفتهم 
الاسرة الهادية والعشرون من « طيبة » ٠‏ وفعلا رحلا 
الى الحيشة وكان معظمهم من طائفة الاجئاد ٠‏ فاضمذوا مصر 
اضعافاً كيرا حيث كانت حاجتها الهم شديدة ٠‏ وذهبوا 
وقووا اعداءها الجنو بين ٠‏ 

خون « بثامتيك » علهم حزناً كيرا ورأى سغوط 

« لينوى » - التي كان قد نظرها في اوج قوتها وعزها -- 
هن غير ان يستطيع اادج مصر ممه إشيء أوهله ٠‏ فزاده 
ذلك حسرة على حسرة وقفى علبه الهم سنة ١‏ الاق ٠‏ 3 
يات .تاركا العرش لابنه ذخأو الثاني 

ش وكآن نيخأو الثاني فرعونا على شاكلة رأمسيس ود.تي 


: م ينقصه ليضارعها مدوق ل موافقة وبصيره ثاقة ؟. 





رر. .نع 


نظم لبش البرتى الذي تركه والده له وعزر شأنه بأسلية 
جديدة: م وده عتاته الى البحرية . فسيك جمارة قوية 





ملك بها ناصيتى البحر من الابيض والاحمر وامرها بسباحة 
حول افريقيا ٠‏ فاجتازت القلزم ونفذتٍ الى المحيط من 
بوفاز باب المندب ٠‏ وسارت محازية الساحل الافريق 
الشرقٍ لغاية رأس المثم بالخير ثم دارت حول هذا الْأس 
وصعدث شمالا ٠‏ واسقرت محازية الساحل الغربي كله حتى 
اذا لفق و عيده كرتن في رفاك عا ارق حايريك 
نا ان لبن الارش وكاوك إلى القادعر لديا نما 
« يلوزيم » ٠‏ فمد عملبا في ذلك المين من مدهشات الزمان ٠‏ 
ولكنه لم يننج نتيجة ٠‏ ولم يسلفد الملم منه : لان الطريق 
التى فتهت اسقرت غير مطروقة ولان نيخأو بدلا مرن 
الدير فيها ومد سلطان صولجانه الفرعوثيٍ على جميع السواحل 
الافر بقية من اتصاها الى أقصاها وترك التوغل في داخليتا 
لخلفائه : فكان إسير مصر بذلك إلى عراحل عظيمة لم يحلم 
فراعنة القدم بها ٠‏ اب الا ان يسير في طريق الفتوحات , 
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الصرية القدية مقلفيا اثر من سبقّه فيها من الفراعنة العظام 
لا سيا انه رأى من شيضوخة « نابو بلاء السور» ملك 
.بابل الممنة عظعه خير فرصة لاسترجاع جد مصر العسكري 
وحو عار ألكداراتها السالفة امام القوات الاسيوية .عنها ٠‏ 
غمل في سنة ٠04‏ على اسيا وسير كتائيه القوية يف 
طر يق الفتح القدم ٠‏ خاو ل « يوثيا» ١لاك‏ الييود وحليف 
البابليين صده ٠‏ ولكن الخأو صدمه بالقرب.من ( مداو 
0 عند حيفا: صدمة عنيفة مزقت جيشه وشقط 
«يوشيا» نفسه قتيلاً فيها ٠‏ وسار من هناك فاتم] حتى بلغ 
الفرات ٠‏ فاقام حاميات مصرية في الحصون الحيطة بذلك النهر 
وقغل بعد ُذ راجع الى مصر وفداخضم سور ياكلوالعرشهالفرعوني 
ولكن سلطته عليهالم تدم سوى ثلات سنوات : لان 

ملاك بابل -- بعد ان فرغ من مشافله الداخلية -- ارسل 
ضنده ابنه « ناب وكودور السور » يميش قوي عرمرم ٠‏ وكان 
ارو كوذون الور » امين قراد زمالة. ؛ فثقابات. القوئان 
- البابلية والصرية - على شواط» بر الغرات بالقرب من 





««ما» 
( قرفيش ) ودارت الدائرة على المصر بين كاملة ٠‏ وارلا . 
ان ملك بابل مات في الاثاء لتعقب:« نابوكودور اأسوز » 
الموزومين وازحف الى مصر ٠‏ ولكنة اسرع مايا 
ممع « نيخأو » وذهب الى بابل خأ لكي لا يزاحمه على 
عرشها مزاحم 1 
فامحكتق كاد بعدثد يدس المسنائى على السلطة 
الله وح افد لزه معاي برها عع لي 
لاسما الييود وماث في سئة 6 وفي نفسه عوارنة كار 5 
لعدم تكنه من ان يثأر لالكساره في « فرفيش » 

نخلفه على العرش شامتيك الثاني أبنه ٠‏ ولكنه : علك 
الا قليلاً ومات تاركة ازمة الامور « لواهبرا » ٠‏ فاتع 
هذا القرعون سياسة نينأو الثاني واراد مساعدة البهود على 
البابليين ٠‏ فكسرة « ثايوكودور السو ».وطرده من 
نلسطين ٠‏ ولكن الك المصري فاز يخا واخضم جيم 
الساحل الفنيق لصر ٠ث‏ اراد تأديب اللبيين ايضا فنثل: 
وثارت الجنود المصرية عليه ٠‏ فارسل اليهم احد ؤواده المدعو : 
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امس ليعود بهم الى الطاعة ٠‏ ولكن الجنود اغرث ف امس » , 
وجلته على فبول قيادتهم والسير بهم لماجة « واهيرا » ٠‏ 
فقيل « أجس » م عرضصته عليه وعاد بها الى دصر "* لخرج 
2 واهيرا » الله ٠‏ فباجنة « اس » وهئية واشره وعامله 
اكرام في بادىء امره ٠‏ ولكنه ما لبث ان قتله وارئق 
العرش مكانه : شأنه في جيع ذلك شأن الامير الماوك 
مد بك ابي الذهب مع مولاه عل بك الكير م الثلث . 
الاخير من القرن الثامن عشر ٠‏ ثم تتزوج « امس » 
باميرة مصرية من دم « بثامتيك » واستقرت له الامور ٠‏ 
فلك ملكا عيد ا عن كل نا علب ارا او هرا 
كانة « لويس فيليي» زماله متهدا في اللمسة والعششر ين 
يجدد بهجته وبييض صغْمة معمة بلاده ٠‏ لانه كان مصريأ 
صما ارثتى العرش بفضل ثورة وطنية قاءت الجنود 
الصرية .الحتة بها د الجنود الاحنبية المأجورة 5 سبق 
.لنا القول ٠‏ هلى انه ل يوتر علاقاتة مع اليونان بالرغم عن 
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ذلك * بل صادق الميع لتوقعة معاضدة من الكل فيا 
لو هاجم « كيررس »> ملك الفرس الاملاك المصرية ٠‏ وكان 
« كيرأس » قد دك اركات السلطنة البابلية وها الى 
ملكته الفارسية وشرع في تدو يم اقطار ال مور ٠‏ ولكنه 
مات وخلفه «كيز» ولدم على عرشه كما خلفه في مطامعه : 
فاشغى شن الغارة على مصر ٠‏ ولكنه رأى أن يمختلق لها 
سيأ يوررها ٠‏ فبعث يطلب بنث «اجس» زوجة له ٠‏ 
وهو واثق من ان « امس »> ان يجيب طلبه لبعد الشفة 
ولسوه اعلقاد اللا يف مولد « كيز » واطباعة ٠‏ فارسل 
« مس » له الاميرة ( نيتنا ) بنت وواهبرا» بدلا من 
ابنته ٠‏ ولكن" هذه الاميرة اوغرت صدر زوجها عليه 
وملته على الانثقام لها من قاتل ابها ٠‏ فاخذ « كبيز» 
فشك انود لإزحف بهم على مصر حتى اذا ككامل عددم 
وجهزت عددام شن ذارتة النوية ٠‏ ولكنه م بلغ شه ١‏ 
اقفوم المصرية الا لا ووافاه نباة موث « احمس » والئقال 
الرش ا لى بشامنيك الثالث ابنه ٠‏ وخروج هذا الفرعون 
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يجنوده اصد تار الفاتحين ٠‏ و بلغه في الوقت عيئه ما شدد 
عزامه ووطد فيه رغبة الفتتح “ وهو ارك قلوب الاجناد 
الغ يه نه ادها الأ »ران قارية ا الصرية 
نفسها قد اعتراها الكسار وكابة كانها تتوقع سوه المنقاب 
اوكا ها لشعر بدنوا يوم رهيب : يوم فاجعة نبائبة ٠‏ 

واذ كان « كبيز» مانا بالاحترام الذي يجبط المصر يون 
به القطط والكلاب ا كان لحذه الحيوانات من المازلة 
الدينية سيك الفسهم امن بوضع صف منها وفير العدد 
في مقدمة جيشه لكي ,يحجم المصريون عند رويتها عن 
رمي نبالهم لثلاً يصيبوا تلك الحيوانات بشر ٠‏ وتم له ما تنى 
فانه عندما اصطدم الجيشان بالقرب من د بلوزم » -- شرق 
الامماعيلية الحديثة - اعترت الجش المصري رهبةٌ شديدة 
ان زاهة صف القظط .واتكوب الثائرق تقدمة لين 
العدو ٠‏ فاحجم عن القتال والكسر كسر : ساحقة بالرغم 
عن البسالة الفائقة التى ابداها المساعدون الونانيون ٠‏ وكان 
فاسيك الثالك قد افقدته تاك الكمرة رشده ٠‏ ففاب 
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عن 
المتشعبة في جميم ارض الوجه البحري ومقاومة تقدمهم مقاومة 
فائزة ٠‏ فلم ياو. لجواده العتان الا عند ابواب و منففس » 
كأنه و امد عرابي باشاع بعد واقمة الثل الكبير ٠‏ 
ك1 6 في السير ورأه حتى كاد يدخل الماصمة 
معه وحاصره في اعفار عيفأ ير بثابتيك معه بدا 
بواقا كنل الرج مي راداي شو عمق 
العليا برمتا أسلطة فارس سنة 556 او ءنة 8ه ق ٠‏ م٠‏ 


ذهنه امكاله اياف الاعداه بسبولة عند حدود الترع 


هكذا اهار بناء الدولة اأصرية وح صريما بعد ان 
ملأت تلك الدولة العام القدم بشممثها وبدوي بطشها ٠‏ 
سكن امتطة صر سقطة المت ورثاها '[لماضروق. 
5 مرا لانها كانت جديرة بنصيب اجمل ٠‏ 

اما بثامتيك التميس الحظ فانه بعد .ان اشبع اهأنات 
قتل شر قتلة.- لان كيز - وكان قد رغب في اعادة 
الك اليه عل قرط أن كرق تان ل ١2‏ كتفت :اله 
يتام عليه او تبتى عليه بذلك ليتسنيى لله الفنك به - 
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شأزن السياسة المكيرة - وبعد ذلاك 0 مصر ولاية 
فارسية واقام وايا فارسيا علها ٠‏ 

ظ م اجتهد في اجثزاب قلوب المصر بين اليه وا كتساب 
ممبتهم : فتخاق باخلاق الفراعنة وتدرب ملى اممرا ار الكبنوت 
المصري واعلن رغبته في اتخاذ « منفيس » عاصمة الملكد 
المترامى الاطراف ٠‏ فلا ظن انه فضى وطره هن هذه الوجهة 
اتن 5 قاعدة حر ببة لغزو افريقيا بأسرها واخضاعها ٠‏ 
فسير +لة على « قرطاجة » في الغرب وحملة على الحبشة في 
الجذوب في ان واحد ٠‏ ولكنه فثل في اللجلتين معأ : لان 
ادلائه المصر بين اضاوه فابتلمث الرمال جيوشه فعاد الى 
«منفيس » والفيظ يوقد فى قلبه اثونا من نار. فوجد اهل 
المامعة 5 حزل وطرب اصادفة وقوع ان العظيم 
عندم في ذلك اليوم ٠‏ فظن « كبيز » انهم الاثم مبتيجون 
يخيته ويهلاك جبوشه ٠‏ لون 001 فظليعا نفر 
٠‏ قلوب امصر ببن عنه قاطبة 

يفام مكلك ابروا عن 
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معاملته الشعب وكنته و باظباره الاحقرام لابطال التار يج 

المصري ٠‏ فيروى عنه انه عندما زار هيكل التعس في 
مديئة «أون>او «اورا » - وش ( هليو ,ولس ) الحديثة - 
ورأى تثال «سيذوستريس » مقاما فيها طلب الى الكبنة 
تتصيب #ثاله هو ايضا يجاني مثال البطل المصري ٠‏ فاجابه 
الكبنة : ان «دارا “لم يلغ بعد شأو سوزوستر يس ١‏ فليبلفه. 
اول" ونجن نقم له القثال الذي يرغبه : فقال دارا : «وصدقتم». 

واتضيرف من .هناك حالما بعد ان افدق علهم عطاياه ٠‏ 
غير ان حب الاسلقلال كان اقوى في نفوس المصر بن 

من شعور معرفة اميل ٠‏ كملهم على الانافاض على « دارا » 
والمناداة و بخباش » من نسل الثاسيكيين .لكآ علهم .١‏ 

فك «خشيرشا» - كررسيس - خليفة د دارا» علهم 
واعادثم الى نير عبوديته ٠‏ ولكنهم بعد موته وسقوط الدولة: 
الفارسية في ذوضي داخلية عادوا ونزعوا الى الثورة اجابة 
إدعوة احد احفاد ثامتيك المدعو « اينارس » ٠‏ وككان : 
هذا الامير رجلة فطنا ٠‏ فادرك انلا قبل له وحدة عقاومة .: 


ه«وعر» 

الفرس ٠‏ فبعث يطلب 0 اركف * فساعدوه 
ومكدرة ه من الفوز برهة ٠‏ وان بعض اثاعة طايه وعلرن 
الى الفرس ٠‏ فصلبوه ٠‏ وا 5 البلاد الى السكنة مده ٠‏ 

غير ان الدلتا مالبث ان عاد الى الانلقاض ولاماتث 
« دارا الثاني » سنة 4١05‏ ق٠‏ م٠‏ مث الثورةٌ البلاد 
كلبا * وكأن الامير «امرتس » رئسها ٠‏ فاسس الاسرة 
لثامئة والعشرين التي لم تدم سوى سمت سئوات و بادث ٠‏ 
افلفتها الاسرة التاسعة والعشرون وموسسبا « ناي وأو رود » 
المعروف عند اليونان بامم د نيغور يس » ١‏ فلم يقم ءها 
سوق ملكين وها « ناي واو رود » الذي مل كه على 
مصر برمتها واعاد بعض الروئق اليها ٠‏ وابنه وها كوري » 
الذي اهتم بتحصين مصر اهئام الوزير الفرنساوي « تبإزس » 








٠‏ . بتحصين بار يس في عبد أو يس فيليب عندما كادث مسألة 
جمد عل باشأ مع السلطان مود توقد أر حرب اوروبة 
حمومية ٠‏ 0 لنوقع « هاكوري » مجوم الفرس عليها 
'- ثائية لاستعبادها ٠‏ 1 


« 0 14» | 
وخافت هذه الاسرة المدية التسل الاسرة الثلاثون 
السعزودية وموسسهاأ و نخت هورحب » أو ( تكتانابر» 'ْ 
مك نا و عا دون بعتي بامعرناانا الود دنا 
خلف اباه قار عليه احد الولاة المدعو نختائابو والختلس 
ا هلوقف قبن أل بريه اهلة كلك لواش 
الغنى عنهأ فاغتنم و أوخن ع «لك الفرس فرصم | السائهة 
لاعادة الحجوم ع مصر * وغزاها يش ملف درل 
ثلثائه وخمسين الف مقاتل ٠‏ فزعر ذتانابو واف ملاقاته 
فى ل الحبشة. جميع كنوزه والخضع « أوخس » صر 
بكل سبولة لصولجانه الفارسي اخضاءا جائيا لم تعد مصر 
بعده الى استرداد ذاتها واسترجاع اسلقلالها لغاية. يومنا 
هذا ٠‏ وذلاك في سنة 45" ق ٠‏ م ٠‏ وقي اشام سنة انت 
على مصر في تار يخها الطويل 
فان الفنم الكدو في تلا بعد ذلك الفتتم الفارسي ٠‏ 
فمقبه الفتشح اليوناني ٠‏ فالفتتم الرومافي ٠‏ فالغشمم العربي ٠‏ 
فالفتم التركاني ٠‏ ال لاطي فالمتج الكردي ٠‏ فالاستيلاء 


»1141١ 2 

الملوي ٠‏ فالفتم الئر كي المثاني ٠‏ فالاحتلال الفرنماوي 
منذ قرن وبضم سنوات ٠‏ فالاستيلاء الكدوني العاوي ٠‏ 

فالاحثلال الاتكليزي الحالي 
فكأن اذا الخر صتحة كتبت في ثار يخ مصر الحقيقية 
سودت سطورها يوم ان سقط و غختنابو الثاني » آخر 
فراعنتها وأله « أوخس ع حمارا في معبد م بثأه ه الاله 
المصر ي وذيج فيه الاله م اببس » واكله في وأهة مع اصدقائه 
كافي به يقول للصر بين : « ان حياتكم التومية قد انتهت الى 
الإبد اذ حل حمارٌ محل الحكم وحل الحكم في ,طني ] » 
اوكان بلنتمب الذي شربه في تلك الولية وهو « على" ا خرة 
مصر » هو الصوث الذي اخترق العضور واتى وحط على 
شفاه ه كششيسكو » البطل البولو في المدافم عن اسلقلال وطنه 
فدوى في اورويا بالككلتين اللاتيتين , عقتده1ه2 متصةم 
- لقد انتهت بولونيا - اللتين فاه بهما ذلك البطل وهو 
يجندل جريحا قوق جثث رفاقه التكدسة .تحت الحراب 


الروشية في مديئة ُرسوقيا المفتوحة عنوة دئة 0مء 


»1١59 « 





جدول أهم الحو ادث حامر 
,7 للنار يخ المصري القديم » 


سّ قم ٠.‏ 

من سئة 8٠٠١‏ الى سمئة >6٠‏ 
الالحة في مصر على حسدب رواية ( مائتون ) 
711 رخ الصري وني بلاد الكلدان حك خلفاء كز يسترس 
الذي في عهده وقءت حادثة الط 0 عل حسب .نرواية 
(بيدوز) ل الكلداني ظ 

7 ا الى سنة ٠ه‏ 
5 ابام الالمة طّ حسب رواية ماثتون عينه ٠‏ 
واشبا الالهة ابطال خرافيون ٠‏ ومن الْوْرحين من يضع في 
هذه الفترة عهد السلطنة القدوة اي الاسرات الست الاولى 


»١1*« 





من سئة 00٠١‏ الى شئة /الال/ا؟ 


فوضى ٠‏ وبعضهم يظان أن هذه النترة ملائها حرب 
دفاعية صدت فيها يجمات اجنبية ٠‏ واخرون يظنون ارك 
المجات لم تصد وان شعبا اسيوي الاصل بقيادة ( منيس) 
زعيمه اغتصب الارض المصرية من اهلها الاصلبين ثم امتزج 
بهم و بعضهم جعل اواخر ملوك الامرة الثالثةواوائل ملوك 
الاسرةٌ الرابعة يعيشون في هذا الزمن “فيكولون اذا ان 
هذا المصر انما هو عصر بناء الاهرام 


من سنة لالالا: الى سنة 15ه؛ 


ماك الاسرة الاولى اسسرة « منيس » على حسب رواية 
الاستاذ بتري الذي نتبع تأر يخه من الان فصاعد! ٠‏ ومصر 
في هذا العصر هي الدولة الوحيدة في العالم بأمسره التي لها 
تأر يخ ٠‏ واما باقي العالم فني.ظلام ما عدا مأ يرو يه الكلدانيون 
والبرهائيون والصيئيون من الخرافات عن 00 ' والاسرة 
الاولى ات عانيِةَ ملوك 


«< 454 » 
هن سنة اه الى سنة 17+ 
ملك الاسرة المصرية الثانية والتأر لاغال حصور] 
كله فى مصر ٠‏ وهذه الاسيرة انجبت عشرة «للوك 
ْ من سنئة 551١‏ الى سنة 9134؟ 
ملك الاسرة الثالثة في مصر ٠‏ وخلق آذم في الجنة 
سنة 5 ٠٠١‏ على <سب رواية التوراة ٠‏ والاسرة الثالنة انجبت 
نسعة ملوك ْ 
من سنة 8934 الى سنة ١‏ لام 
ملاك الاسرة المصر ية الرابعة وباوغ الدولة القدهة . 
المصرية اعلى زروات مجدها ورقيها - وهذه الاسرة انضجبنت 
سبعة ملوك ٠‏ وهذا هوعصر طرد آدُم من النة واسرار ملك 
خلفاً رضن في بلاد الكلدان 
من سئة كلا الى سسئة .وم 
هلك الاسسرة الخامسة المصرية وقد انجبت تسعة ملوك 
وهذا هو عصر قتل قايل هايل اخاه ومواد شييت, ثالث 
اولاد أدم ومولد كنعان اكير اولاد قابيل 


» (486 





0 ظ من مبئة ٠‏ م الى سن 0078 / 
لك الاضمرة المصرية السادسة التي اخرها املك 
ليتوكر يس ٠ ٠‏ وعصر اسقرار خلفاء كد يسترس في بلاد الكادان 
. ن مئة م الى سنة © ' .6 
“ملك الاسرا ات ت السابعة والئامنة والتاسعة والماشرة وعصر 
3 اذي تلاها التي اه نبت في عرف . يعضهم. بفتح 
اجابي -- موت ادم سنة على حلب رفاية التوراة 
من شنة "٠08‏ الى سنة 5156 
عصر جمهول الحوادث 
من مائة 5936 الى سئة 11/4؟ 
' ماك الاسرة الحادية عششرة ٠‏ اسرة متتوهوتب التي أنجبت 
جسة ملوك ٠‏ وعصر انثقال « ثييث » وهو « اذر يس القزان 
ّْ ا الى السهاء 00 
ش من سمة الى سنة هم 
8 “ملك الاسرة ااثانية عشرة وي خير الاسرات الي 
تلكت على عضر ' وعصزها يعد عضر الامعاد وقد انميت 


]| 6« 
ظ عانية ملوك ٠‏ وحوالي لخرها ولد « توح » عليه السلام . 
من مبنة 556 ؟ الى سنئة ؟511: 

ملك الاسرة | لثالثة عشرةٌ وانجبت سعين ملكا ٠‏ وعصر: 
الطوفان 'في عبد « نوح » عليه السلام وقيام. « رود » ف 
بلاد الكلدان واختراع الود في اأضين سنة 5٠٠١‏ على ' 
قول يعضهم وقبام امدرة « يأو © فيها وثي اول اسرة صينبة 
ملك نيه 95 إل سنة ا 
ْ اس 1 الى سنة حول ْ 

. ملك الاسرة لابق لز ة * وفيها سبب الاخئلاف. 
الذي قام في الارِي المصزي ٠‏ قبي بعضهم وم الذيركف. 
بخصصون لها هذه الدهٌ الوجيزة وثٍ ماية واديع عير 
اشنة' يقولون انه لا يعرف علها شيه ممقق نرى غيرم وثم.. 
انين يصعدو ن' بموادث التاريم المصري القديم الى سنة . 

: ق *م* يقواون أن هذه الاسرة ملكت ار بعياية‎ "5٠ 
واربع وَكانين سنة واتجت خحمسة وسبعين + وهنا‎ 
1 العصر عصر « طار 8 » الي «ابر اهم © علية ا دسب‎ 





» 1517 « 


رواية التوراة 
| سنة ع ش 
ظ اردور وادع اام 5000 
ن سنة 54 ذا الى سنة 1/4 
ملك: 1 الئأمسة. عشرة : وثي المكيوية الاولى . 
. قي 7 اخرها « انيس « الذي في عبده الي ابراههم. 00 
وني هذه الايام عاش أبراهيم ولوط وانتحق ق واسماعيل والعيٍس 
ولعقوب وفتج «.قدور لاغامر » ماك عيلام سور يا وفاسطين 
سس « انا كس » الفينيقي ماك أرجوس سئة 1187 
0 حفيده مديئة سبرطا ءنة 148٠١‏ 
| في سنة 1078 ومن مرئة |١784‏ ال اسلة وا 
ملك الاسرة السادسة عشرة وي الك الثانية . 
لني في ايامها بيع يوسف «عليه السلام » في عفر مم تولى 
ادارتها واتاها يعقوب اسرائيل واولاده : وفي هذه السنة 
عينها قانت الاسرة السابغة عشرة المصرية في طببة.مبصر العلا 


0 كدو سيادة م صيدأة «ن عه فيليقيا ٠‏ وتأسست 


»ا١ةمل«‎ 





الدواتان الفريجية والايدية في اميا الصغرى ٠‏ واسس 
د كره مس » الفينيقي فلارنة ة طيبة و« سكر بس » المصسري 317 
اثينا وأقهت التشييدات ث المعروفة باسم التشييدات السكاوبية, 
في البونان 0 المليذيون ؛ على هذه اللاد واستوطنوا 
فيها واستولى ٠‏ دانأوس © الامير فرق المأرب من وجه 
المكسوس على عرش ارغوس > ٠‏ وأوجد الاتحاد المعروف ' 

باسم الاتحاد الامفكديو ني 002 ».امم 
الملوك الذين عقدوه وهو اتحاد شبيه « يلف الفضول » 
الكي ني صبوة النبي « صلعم » ْ 
| وفىي هذه الايام قام « سر يوقين القدم». ك ه اجانة » 

في شمال بلاد الكلدان واستولى على عموم هذه البلاد . 
وقصة طفوليته تشبه قصة طفولية موسي « عليه السلام ». 
وكيرس و روملس ٠‏ وقأم بعد خليفتين له « جور اجاس ». 
وهو الذي يقول عنه .بعضهم انه « حمور الي » المشرع 
البابلي يم وحافر الترمة اللوكية الكبرى ٠‏ وف هذه ش 


الايام اه اي مئة ك١‏ ع ع غ2 5 4. الصبية 


»ا١45‎ «2 





الاولى بعد ان اخرجت 18 ملكا لبلاد 
حوالي سنة ها الى سنة لامها 
أبتداً حرب الاستقلال بمصر عل عبد اباي المكسوميي 
من الإسرة المكسوسية الثانية 'والسادسة عشرة الصرية ٠‏ 
وهو رت بأسم « الريآن بن الوليد » الذي استوزر يوسف 
«طليه السلام » ٠‏ وقد دامث هذه الحرب ١ا‏ يقرب من 
مائة وفسين سنة واغتنم الصيداويو ن فرصتا 0 في 
استعارثم الخارجي ولانشاء اك تجارية لهم على “وم 
سواحل البحر الابيض المتوسط ٠‏ وقامت في الصين في 
سئة 1735 أسرة ( تشنج قطن ) حل أسرة أو 
من سنة 18417 الى سنة ؟55٠١‏ 
ملك « امس الاو ل » اللقى بالمتهذ وهر زأسن الاسيرة 
الثامنة عششرة المجيدة وطارد المكسوس من مصر والموّرخون 
الذين يصعدون بالتأر يخ المصري القدم الى عد من مسة 
الاف عام قبل قبل المسيح يضعون قيام احمس وابتداء ملك 
في سلة 018٠‏ ق*م ٠‏ واما الالكليز والالان فتفق 


»1١8٠ « 





معظمهم على تأر يخ الاستاذ ( يترى 6زمه ) الذي اتعناه ٠‏ 
فى هذا الجدول ٠‏ وفى مدة حكم «احمس » الخذ ماوك «اشور» 
في شمال بلاد الكلدان يسعون في التوسع جنوبا .٠‏ واصل 
اشور مستعمرة كلدانية بابلية نوحت الى الشجال حوالي سئة 
14 ف 5 8 وأعيسية هناك دولة احاطت الخرافة مبادئها 
بروايات « فس » المنسوب اليه تأسيس « نينوى » 
وه معيراميش » زوجته وذليفته التي نسي اليها:تأسيس 
مدينة بابل العظلية واحاطتها بسور تر عليه ست عر بات 
بازاء بعضها * ورواية « دئاس » ابنها الذي تام عليها . 
واراد <لعها ٠‏ وقد وحم قلتير الشاعر الفرساوي رواية جيلة 
في هذا الوضوع | ظ 
من سنة 15557 الى سنة 48؟*1. 
ماك ذلفاء « اس »© من اسرته اي الثامئة عشرة 
المصرية التي كانت اعظم الاسرات المصربة يمجدا وانجبت . 
عدة ملوك القسدت مدة الحكم بينهم كالا في * من سنة 
الى عنة 1١541١‏ ملك امنبوطب 1 5 الأول ' 


» 61 





ابن حمس ٠‏ ومن سنة ١041‏ الى منئة 1515 ملك طوس 
الاؤل ابن امنبوطب وهو المبتدى* بالفتح الاسوي ٠‏ 
ومن سنة 1515 إلى سسئة '* 15١‏ ملاك طوقس الثالٍ وزوجته 
ل ا ا ال 
"1١‏ ملك املك حاتاسو هذه اول 4 الها وزوحها 1 
طوقس الثاني ثم .باسعها وانعم اخيها طوقيس الالث ٠‏ ومن 
سنة “180 الى سنة ١545‏ ملك طوقس الثالث اكير 
فراعنة المصربين مدا واعظمهم فنوعات ٠‏ قيصح للقيبه . 
ينايوليون فصر أو اسكتندرها ٠‏ وعن سنة ١553‏ الى ت 
1١ 5+‏ ملك امووطب. أو أمنهيتب الثاني 5 وهن سئة 
5 الى سئة ١812‏ ملك طوقيس الرابع ٠‏ ومن سنة 
1 الى سنة *18. ملك امنبوطي أو ١املبيتب‏ الثالث 
' صياد الاسود ٠‏ ومن سنة عم8! الى سنة ١١56‏ ملك 
امنبوطب او امنهيتب الرابع الذي ل-بمى فيا بعبد « اخناطون» 


الى سئة 154 ملك بنات اخناطون وازواجون واخيرم 


» 169 « 





« حورم حب » الذي ملك من سنة وس الى سنة ١4‏ ٍ! 

وفي مد هذه الاسيرة الغجيدة انحصر ثار يخ العالم برمته 
او كاد في تار يخ الامة المصرية التي استولت عبدئذ على 
الجدوب لغاية الخرطوم ثريا وعلى الشمال اغاية الفرات ول 
. الششرق لغاية الخليج الفارسي بحرا وءلى الغرب لفاية « برقة » 
الحلية ٠‏ ولكن .لوك اشور اغْتَهُوا فرصة الحركة الدينية 
الي اهاجها « اخناطون» لتخليص بلادهم .من ظل السيادة 
الممرية التى كأنوا يعترفون. بها و يدفعون لا جز ية: سنوية. 
:ولا عادة 5 جنوي وحدئت مهوامات. 0 في اسيا 
الصغرى اجبرتث كثيد ين من شعويها التعددة الى المباجرة 
سرافل اليا ينا كات ععرب يلاه الراك لهذ 
في التكون في وسط فوضى كثر اللصوص وقطاع الطرق 
فيها ٠‏ فرأت الخيلة اليوناية ان:تضم في هذه المدة الضطرية: 
وجود ابطال رواياتها الميثولوجية المرافية وث الملقبون باشباء الالحة 
واكبرم د هركوز» او «هيكل» البطل الدوري صاحب 
الاهمال الاثتى عشير المشهورة ٠‏ واشيرثم بغده الإبطال؛ 


م #ثة ‏ » 
م بغ 


الارغوئوط زملاوه الذين رحلوا في السفيئة المدعوة « ارغو» 
الى مقاطمة و كلشيدا» في شرق البحر الاسود للامايلاء 
على الجاة الذهبية ٠‏ تحث قيادة « يأزون » زتعم ١‏ وا كان 
هؤلاء الابطال شهرة « تيزئوس أو تيئفس » اليوني ماك 
اثينا وقاتل الوحش المدعو ( مينوثور ) الذي كان يفتك 
بعذارى جز يرة كريت ٠‏ و« يرسئوس » أوه يرسفس» 
ملك « ارجس » وهو سس « ميسين» القائز على و المرجون » 
حارسات بستان « السيريد » في الغرب الاقصى الذي 
كأن نو فيه تفاح من ذهب وقاتل لمداهن واسمها و مدوزا » . 
الي كانت اذا شخصت ينها الى اي مخلوق حي قليثه 
الى جبر ٠‏ و« بللإدونون » قاتل « الكيبيرا » - وهو 
وحش خرافي مقدمه مقدم اسد ووسط جسمه على شاكلة 
المأعز ومجزه تمر تنين -- والفائن على والامازون » وهن 
قبياة نسائية حربية كانت تقم في اسيا الصغرى وثفتل 
رجالا بعد التتاسل ٠‏ واخرين كثيرين غيرثم ٠‏ وجعلت 
| الخيلة اليونائية هولاء الابطال ينقذون الارض و ينظفونها 


»1864 « 

.من العائثين فيها فسادًا م انها اوجدت في هذا العصر 
الحراقي عينه اول » اسكوللاب »> اودا سكولا يس 6 اله 
الطب وابن « ابلس ع اله التمس ٠‏ وهو الذي اعاد الحياة 
الى « هبوليتس » بن « ثيزفس » فصعقه « زئوس » اله 
الالحة لتغيظه من ان انسانا مثله يتجاشر على مشاركته في 
رحقوق الاحياه والامالة ٠‏ فائتقم له « ايللس » ابوه بان 
.قتل رشقًا بسهامه « السكلوب » الليين كانوا يورت 
الصواعق لزئوس ٠‏ فطرد « زئوس » « ايلاس » من السماء 
فذهب « ايلاس » واستضاف « ادميئس » ماك « فيرس » 
فاضافه ٠‏ فكانأم « اباس » على ذلك بان الى مرت 
« البرتكات » > اتقاذه من مرض قاتل واطالة حياتة - وكانت 
الإرذكات ثلاث روات دن الما الجحيم منوطأ بون فس 

حياة البشر ٠‏ فكلوتو تحضر الولادة 0 الم ل 
ولا كيزس تديره ٠‏ واثرو يس تقطع الحيط ٠‏ -- ققبان 
منه على شرط ان يرت احد عوضا غنه فقدهك السيت 
زوحته الكرية نفسها لتفثديه * و 51 « ديدالس » اليكابي 





| ا 
الاثينى ممخترع البلطة والنشار والموازي واأثقاب وموفق 
القلوع على المراكب و بافي « اللابيرنت » في جزيرة كربت 
بناه على طاب « ميئوس » ملكا | ولكن اوس ©6 
سجنةه فيه مم « أبكارس » ولده والوحش المدعو مينوتور ٠‏ 
فاصطنع «٠.‏ ديدالس » اجنحة له ولابنه وهربا بواسعأتها من 
ذلك « اللابورلت > ٠‏ ولكن « أيكارس » وهو محلق في 
لمواء اقترب جدا ءن قرص الشمس فذاب الثمم الذي 
كان جناحاه ممسوكين معأ بواسطته ٠‏ فهوى الى البحر 
وغرق بقّرب جزيرة دعيت وايكارس » بأمعه ٠‏ 

ولا كانت «بادى, التار يخ البوناني الحرافية هذه لا 
تصعد الى ابعد من ايأم الاممرة الثاءئة عشرة امصرية حق 
أكبنة امن » في د عين شعس » ان يقولوا لميزودئس الور 
اليونائي : ه 5 اتم اليوئان استم سوئ اطفالا بالنسبة لنا 
تحن المصصريين | » 

وما هو جدير بالذكر في هذا الكان هو ان التار ع 


. الييودي يضغ حادثة موت يعقوب ( ع ٠س‏ )سنة 1389 , 


6» 1655 « 





وحادثة موث يوسف (ع ٠س‏ ) ساة ٠١8‏ وحادثة مولد 
مودي 5206 سنة الزها ق ٠‏ م . اي ان الحاد ثثين 
الاوليين تكونان قد وقمتا في اثناء القاد حرب الاتقلال 
بين المصر نين درن ٠‏ والحادثة الثالئة: يكور قد 
وفعت في منتصف مدة ح « امس » الاول لتقل .٠‏ 
وذلك اذا وفق بين التأر يح اليهودي وتأر يخ الاستاذ « بترى» 
الذي اتبعناه ٠‏ فكون « امس » والخالة هذه هو الفرعون 
الذي امن بالقاء اولاد العبرانيين الذكور في النيل ٠‏ وهو 
مالم يقل به مورخ على الاطلاق ٠‏ لان سموم الموؤرخين 
قد اتفقوا على ان غير « أحمس» هو الذي #وز ان ينسب 
اليه اصدار هذا الامر الفظيع وانه اذا كآن لا بد من التسليم 
بصدوره عن. احد فراعنة مصر فلا يجوز ان يكون قد 
صدر الا في عبد فراعنة الاسرة الاسمة عشرة ٠‏ وهذا 
سويد الس اشر يا و لاع اللصرزاى را يل 
فيه تأر يخ الاستاذ « بترى » او تريخ الااجبةو لوجيف 
الفرنساو بين كاربيت ومسبيرو الذين يجعلون قيام «احس» 


ٍ 


» ١ “ا6‎ « 





في سنة 18٠١‏ ق ٠م‏ كا سبق لنا القول ٠‏ لان موسى 
(ع ٠‏ س) يكون اذا اتبع هذا التأر يخ فد ولد في مدة حكم 
أن خبرورا» زوج «هرتائن» ابئة اخناطون الذي هو 
امنبوطب الرابع ويكون شمره قد بلغ الماية والثلاثين سنة 
لدى تولي « مربثاه » بن #رامسيس الثاني» الذي يقال ان 
الخروج كان في ايأمه ٠‏ مع اق التوراة قرلا مز 
موسى (ع ٠س‏ ) كان اذ ذاك ماين هاما ٠‏ 
من سنة 4؟*1 الى سئة ١١19‏ 
فترة الاضطراب التى تلت اتقراض الاسرة الثامئة 
عشرة ٠‏ ومبدأ عظرة م و وحلولها في السيادة على 
فينيقيا حل « صيدا » القدية التى اخذت تحط تدرا ٠‏ 
من مانة ١١19‏ للى مسئة م١١‏ 
مدم حكي الاسرة التاسعة عشرة التى انضجبت سبعة 
ملوك نقسم مدة احكاءيم هكذا : من سنة 115 ال سنة 
5" ملك راميزس الاول» ٠‏ وفن سئة 115 الى سنة 


«لم16» 





سئة 1551١‏ ملأك راميزس الثاني وحده بعد ان شارك والده 
في الحكم سبع سنوات ٠‏ ومن سنة ١؟؟1‏ الى سئة 1١١5‏ 
ماكر وزتكان. الع عد اراك إرافيزنن الذاق وفن اسيلة 
؟؟ الى سنة 118١‏ ملك سيتي الثاني ومرنثاه الثاني 
أوسبتاه وا“غيزس' 

في مدة هذه الاسرة هدم الفلسظيئيون مديئة «صيدا» 
فلم تعد تنبض الى عظمتا القديئة ٠‏ - « والفلسطينيون 
احد شعوب ,اسيا الصغرى الذين هاجروا فيها عنمب الجاعة 
الكبرى التي سبق لنا ذكرها» ٠‏ - وتوطدت اقدام الخيتاس . 
او الحشيين يك بلاد سوريا على ضفاف نهر العاصي 
« الاورننس القدم » في مدن فراش وقادش وحلاب ٠‏ 
ودخل « تكلات ادار » الاول ملك نينوى مدينة بابل 
حوالي سنة ١7؟1‏ واخضم هموم بلاد الكلدان ور بط علبها 
جزية سئوية ولكن حروباً عديدة اشتعلت نارها بعد موته 
بين الكلدائيين والاشر بين ٠‏ فتغلب « بنبالدين » الكلداني 
على م بلكدور الشور» الاشذوري خليفة « تكلات ادار » 


»154 « 


الاول وغزا اشور عينها ٠‏ فقتل وبلكدور السورع قي. 
ممركة دموية وفنم خاتم « تكلات ادار» اللري وودعه 
في بابل بحيث بق ستاية عام ٠‏ ولكن « ادار هيل السار» 
عاد فنظم اشور ودرب الجيوش الاشورية ٠‏ تكن من 
"مق « ينبالدين » نحت اسوار « الاصار» ٠‏ واخذث سلطة 
اشور في الغو من ذلك المين الى ان بلغت اقصاها في مدة 
واسوردايان » بن ١‏ ادار هيبل السار » ولق د متكل 
نيبو » و« اسورسيزي » وفي عبد هذا اللاك هاجم 
كنار ككون القون ع لاون اكسالة قوز ركه 
لمزم وسقطت عر باته ومعاته ورايته لملوكية ايدي 
الاشور يارب * 

وقامت في بلاد اليونان بالتتابم الحركتان الكبيرتان الاتان 
ادتا : الاولى الى م حرب التبائيد » او حرب « القواد 
السبعة امام مدينة طيبة اليونانية » ٠‏ واثانية الى و حرب 
ترويا» الشبيرة ٠‏ والخر بان وقمتا ف القرن اثالث عشر 
قبل اأيلاذ ٠‏ اما الاولى فسببها النذاع الذي قام على العرش 


» ]"٠١ « 





بين واتيتكاس » و2 برئس »6 وأدي «اللك أديب » ١‏ 
ذانتصر دادزت » ملك «١‏ أرحوس »م لبرئس وذهب 
وحاصر « طيبة » 2 ستة ملوك اخرين ٠‏ وكازت تتيحة 
هذه الحرب ان قتل القواد السبعة وقتل كل من « اتيككلس » 
و« برئاس » الاخرني مبارزة فردية ٠‏ فازداد بذاك خراب 
بيت « الملك اديب » ٠‏ واديب هذا ابن م لايسس. » بشر 
النجمو ن اباه و لايس » بان ابنأ يواد له يقئله ثم يتذوج 
امرأته ويلك مكانه ٠‏ فلا ولد واديب » امر « لايس » 
بطرحه على قة حبل لتفترسه الجوارج ' ولكن زاعياً القذه 
وخبأه وسله للك و كورنث » ٠‏ فرباه هذا كراد له ٠‏ 
فلا كبر «اديب» علم بلتبوءة القائلة بانه مزمع ان يقثل 
اباه ٠‏ ولظلنه ان اباه هو ملك و كورنك » ابتعد عنها 
قَاصد! الى الثمال ذقابل « لاس ©» 2 طرق ضيق وقتله 
وهو لا يعرفه - وكأن قد ظبر اذ ذاك بالقرب مركن 
وطيبة » حيوان غريب يقال ابو المول اذ يموض على 
الناس لفزا مؤداه : ما هو الحيوان الذي عشي في الصباح 


»|51« . 


على أر بع ويمشي ساعة الظهر على رجلإن و يمي عند مغرب 
على ثلاث ؛ ٠‏ ويفترس كل منءلا جل ذلك اللغر ٠‏ فقطع , 
الطريق عل المار ين ٠‏ فالات الملكة « جوكدت » أم 
ه اديب » وارملة « لايس » انها تتذوج. بن يحل اللغز 
ويقتل الوحش ٠‏ فورد « اديب » على ابي الول وفسر 
اللغر بان ذلك المبوان هو الانسان : يدب على اربع وهو 
طفل و يسيدعلل رجلين وهو يأفم وشاب وكهل 1 ويتوكاء 
على عصا وهو شيخ فاسمحل ابو الحول وتلاشي وتزوجت 
« جوكست » باديب ابنها وش لا تعرفه وخلفت منه الولدين 
السابق ذكرا وبنتين ٠‏ ثم اطلع اديب على حقيئة المال. ٠‏ 
فاعتراه يأس شديد فسمل عينيه بيديه وخرج هامًا على وجهه 
تقوده ولقوم بشوونه ابنته « التبجونة » وترك عرشه لولدية 
يتنازعانه ما قلنا ٠‏ وقد نظم شعراء اليوئان لاسيا « سوفكلس » 
الروايات القثيلية الفخيمة جدا عن و اديب املك » وما 








جرى له 15 افك الشاعر الفرساوي «١‏ راسين » قد انشا 
وواية #ثيلية على «الاخين المتعادبين» وعلى وحرب التبائيد» 


؟1ا» 
واما حرب « تترويا» 0 العيد هو ان اليونان ارادوا 
الانتقام حدم الثر يجي « سياس » الذي كان قد :ارد 
من اسيا الصغرى في عهد اله : التامئة عذيرة ٠‏ فالتماء 
الى جئوب بلاد اليونان واسس. هناك اسرة دعيت تلك 
البلاد بامعبااي « يلبونيذ » وخلف ولدين ٠‏ « اتريئس» 
: و« دمسكس » تعاديا فَذيم 2 تر ينس » اولاد « كسس ع 
واطخمه مومهم قٍٍ ولهة اواها له ٠‏ فازدادت بين الرجلين 
العداو:ة ٠‏ وخلف «اتريئس » ولدين : اغامنوس 
وو ءثيلاواس » تزوجا اختين : هيلالة وكليتمنسترة وخلف 


وتسنس 4ه ولا احزيقال 4« العستسن »ين يلقم 





بث حمها٠‏ 

وسبب تلك الحرب القريب هو ان « باريس» أبن 
« بر يامس » ملك ترو ببانزل ضف 0 7 منلاوس » مالك 
اسيرطا ‏ فاجب « هيلانة » زوحته واحبته ٠‏ فاخلطفها 
واعتصم زبها في مدينته ٠‏ فهب رؤساء اليونان للائتقام 
تحت زعامة « افامنوئس » اخي .مئلاوس الذي دعي إذاك 


عن 


» 5* « 

«ملك الملوك » وعبأوا عارة يحرية عدد سقنها ( ٠٠١١‏ ) 
سارت بهم الى ساحل « ترويا » حيث اقاءوا معسكرم 
وقادث ببنهم وبين اهل المدينة ممارك فردية وءامة,دامت 
عشر منوات والقد فيها غضن « اخيلس > بطل ابطال 
اليونآن ٠‏ وسطءت شجاعة « ديوميدس « ملك «ايتوليا» 
وائفة « اجا كس » الثلاء.وني ملك سالامينا واقوى اليونان 
بعد « اخيلس » ٠‏ ومبارة و+ذق « عولص » ملك دانا كا » 
وحكة « نستور » الفصبح ورصالته ٠‏ وفروسية » هكتور » 
بطل ابطال التروانيين ٠‏ وانتهت تلك المعارك بان قتل 
و.اخياس . و هكتور» الثقاماً منه لقئله صديقه « باتركلس . 
وقئل « باريس » « اخيلس » بسهم رشقه به خلسة فاصابه 
ْ في عقبه ٠‏ وكانت النقطة الوحيدة التي كان يكن ان جرح 
فها ٠‏ لان امه الالحة و تيتس » كانت قد امسكته منها 

لا خمسته في مياه و السكى » نهر المحم لتجمل جيه 
٠‏ لاتجرح واتخر «اجا كوس » الثلاموني لكون اليونات. 
قضوا باسلحة « اجيلس » اعولص دونه وكان قد زاحمه 


« 4!أا » 
تظاهروا بالاننصحاب عنها وتركوا على الساخل. حصانا .ن 
الحشن. شأسم الاطراف بصفة لقدمة .لهم للالحة و مينرف» 





حامية «رويا» ٠‏ فادخله الثرو ياذيون في مدينتهم بالرغم 
دن نصاتم «لاوكوون» رئيس احبارثم ٠‏ وكان قد اخدأ 
في ذاك الحصان «عولص » وزهرة ابطال اليوثان ٠‏ نخرجوا 
منه عندما حن الليل وثتَوا ابواب المدينة لليونان المرتدين - 
عن البحر الى الاسوار ٠‏ ففتحت « ترويا » بتلك الحيلة 
وذب « بريامس » واولاده ع مذايم الالحة واسكيقت 
وهكويا» زوحته ودالندروماك » زوجة وهكتور» 
رفيقتين واحرقت المديئة سنة. ١1١١9‏ ذكان لهذ. الحادثة. 
تأر ميق على الفنون والاداب الشعرية البونانية والغر بية 
باجمعها ٠‏ فنظم «هوميرس » فيهأ انشاده البديعة المعروفة 
بالفي: وايلياذه » ود أوذيسيًا » ١‏ ونظم داقر ييذس »6 
و «سوفوكلس » أكثْر من دعجاء في بعض .حوادثها الفردية 
ووضم « قرجيليش » شاعر اللاتين جموعة اناشيد من اجمل 


61956 « 

مأ يتصو 1 تدعي 1 الانيداع فها حرى لاينيئا احد ابطال 
الترويانيين في تلك الحرب وجد الرومائيين على زتمهم ٠‏ 
وانشأ « شكسبير ‏ الشاعر الالكليزي الا كير رواية 
« ترويلس وكرسيدا » التنيلية فيها ٠‏ ونظم « راسين » 
الشاعر الفرنساوي و١‏ الفييري ٠‏ الشاعر الابطالي عدة 
ألما التاق مطل حرا #ااء و لاوما اهالت ساوية 

اما «اورست » الابطالية اعم اثم ٠‏ 


وفي السنة الاخيرة من حكم الاشرة التاسعة عشيرة 
المصرية اي في سئة ٠‏ نزج الشعب الدوري هن جبال 
بلاد اليوئان الوسطى نحت قيادة «الحراقليديين - اي نسل 
«هى كواز» الى « الللبونيز » ككانوا بلية عليه وداهية دهاء 
انب عدوا الله (الاسيحةة اوانغووا 'حدركة «الفدق.. والزاق 
فيه حمسة قرون ٠‏ ويذهب اجدر المؤْرخين بالوثوق في 
رواياتهم ان شعب بي اسراثيل خرج من مصر ني ايام سيثآه 
اومرنيثاه الثاني الموجود قبره في « بيبان الملوك » في الاقصر *. 


«85_ا1» 





منسنة 118١‏ الىمسنة٠ه‏ اوءنسنة ٠١6‏ الىسنة 18١‏ 
حك الامثرة التشرين. الدبرية الى الخزحت عدة 
ماوك تنقسم مدة احكامهم هكذا: في.سنة 118١‏ استتب 
الام «واست خضت » مودس هذه الاسرة وكان طاعنا في, 
السن ٠‏ فاشرك ممه في الحكم « راءمزس» الثالث ابنه ٠‏ 
شن سنة ١186١‏ الى سنة ١١44‏ ملك ١و‏ راءزس »© الثالث 
اخير الفراعنة العظام ٠‏ ومن سنة 4؟!! الى سنة ١١‏ 
ملك «١‏ رامزس » الرابع ٠‏ ومن سنة لا ١١*‏ الى سنة ؟١١‏ 
ماك و رامزس » الخامس ٠‏ ومر1 سنة ؟١١‏ ملاك 
« رامس ». السادس والسابم والثامن في ان واحد ٠‏ ومن 
سنة ١١5‏ الى سنة "٠١6١‏ ملك « رامس » التاسم .والعاشر 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الذي خلم ٠‏ وبه 
انتهت الاسرة وقامت بعدها الاسرة الواحذة والعشرون 
النقسمة بين احبار طيبة وفراعنة م تائبس » في الوجه ظ 
البحري والت دام لها املك مضطربا ما بين سنة ٠١٠١‏ 
وسنة 5480 فبى هذه المدة: النشرت اللستعمرات الصورية 


/11» 
على شواط* أفريقيا ٠‏ ولقدم التينيقيوت نمو اسبانيا 
والسيلت تجارتهم مع الام النازلة على البحر الابيض المتوسط 
الغربي ٠‏ ونفذوا الى الحيط الاطلنتي ٠‏ و بلغوا جزر الخالداث 
واما في بحر الارخييل وعلل سواحل اسيا الصغرى 
فان اليوناف اخذوا يزامونهم مزاحمة ادت الى زوال 
سبأدتهم ٠‏ فاستعاضوا عن ذلك .باك نفذوا من سواحل 
البحر الاجر الى خليج عار ويحر العرب و بلغا 
اقأصي المند ٠‏ وحالف « حيرام » ملك صور مهارت 
(ع ٠‏ س) .للك الهود وقدم له خشب ارز لبنان اللازم 
لبناء هكله في اوروشليم ٠‏ وحالفه لللاحة نحو « اوفير » 
التي ثبي قاطعة « ابهيرا » الالية في اما «ه جوزرات » 

التابع لوياي ٠‏ 

وفي هذه المدة وسم « تكلات هيل السار » اروف 
في التوراة باسم « تجلات فلاسار » بن « انسور سيزى » 
سلطة اشور 3 حوض دجلة الاعلى لفاية « ديار بكر » 
وتوغل في الكردستان وجباله الوعرة و بلغ الى قلب ارمينيا 


»ا١خىمل‎ 


5 انهه نحو سوريا : فاجتاز الفرات ودخل ذاتماأ ارض 
الحيشيين وتجاوز لبنان و بلغ شواط» البحر ٠‏ فارسل له 
« راءرؤس » التاسع عدة هدايا من معنا قاميم وخيول بحر ٠‏ 
بعد ذلك عاد فغزا بابل واستولى عليها ٠‏ ولكن اواخر ملكر 
كانت تعسة ٠‏ فان « مردوخ الديين » مللك بابل طرده منهأ 
ودخل اشور وراءه ٠‏ وبالرغم من ان اسور بلكلا » بن 
« تكلات هبل السار » استرد شيا من مد ابيه واستولى 
على « بغداده » - وي بغداد الحالية - ودمى ضواحي يابل 
الآ ان ملك «واسور رب تمر » ثاني ذلفائه كان تعيسأ 0 
وألكسر هذا املك كيرة عظية بالقرب من قرقيش امام 
السور ين التعالفين ٠‏ فاضاع عموم فتوحات « تكلات هبل . 
السار ع جده ونجت سوريا من ايدي الاشوريعتف 
سنة ٠١5١‏ 

وق هذه الذةاينها السلتن اليه وى ابزايل حي 
ارض كنعان تحت زعامة «يشوع بن نون» ٠‏ ولكنهم 
لانقسامهم الى اثنتي عشمرة قبيلة مستقلة لم تكن عندم وحدة ٠‏ 


»|54« 





فاستعبدوا مدة بالرغم من وا بعض ابطالحُم كار اق 
ودابورة وابهالك يشاح وودعون :عدون ٠‏ وقضاتهم 

كالي وصعرئيل ٠‏ فاجمعوا على ان بكون ن لحم ملك واجبروأ 
نيهم #عوبل على التخابه ٠‏ فاخئار شاوول ٠‏ ولكن شاؤئول 
حجن بعد ان حكم مد بمجد وحزم فاخئار سموئيل داوود 
ع ٠س‏ ) مكانهاشنة ٠١01‏ ق ١م‏ واذ قتل. شاوول في 
عر مع الفلسطئيرت سنة ٠١4١‏ ق ١‏ م قام داوود 
بالامى مكانه مدة ثلاثين عام ٠‏ فتقل العاصمة الى اوروشلم 
وقهر جميع اعداء اسرائيل ووسع عدود الملككه ٠‏ فقَامت 
بغتة بعظمة غير معوودة بين دولة اشور المائلة الى الاسمحلال 
في عبد «اشور رب عمر» .شرقاً وثمالاً ٠‏ ودولة مصر 
الطيبة النازلة الى الرمس ف عصر اواخر ملوك الاسرة 
العشرين الذين كان احبار طيبة ينازعونهم العرش جنوبا ٠‏ 

وقبرث مالك سور يا الثمالية كلها فاستولى داوود على د.شق 
الشام ووضع حامية يهودية فيها ٠‏ ومد ظل سلطته لغاية: 
نهر الفرات ٠‏ فاصبح بذلك سيد سوريا برتّا ٠‏ وترك 


.ا1» 





عرش موطد الاءاتم ليان (ع ٠‏ س ) ابنه سئة ٠١١5‏ 
الذي بلغت الملكة اليهودية في ايامه اقصى ذرى. ممدها ٠‏ 
فابتنى بعلبك في وسط صعراء سور يا.وشيد في اوروشلم 
هيكلا نكما لاله اسرائيل سسنة ٠٠٠١‏ بات له على اأشعب 
اليوودي اعظم تانر 

وفي هذه المدة ذاتها اي في سنة ؟؟١١‏ خلم « وووان» 
امير « نشيو » اخر امبراطور صيتٍِ هن اسرة تشنيج واسس. 
الاسرة الثالنة التى انجبت 8” امبراطورا وادخل في عهدها. 
الما م التقودي الى الصين في القرن الحادي عشر 'ق ٠م'‏ 
واما / ايونان المعاصر ون للاسرة العشرين المصرية معظم 
تأر يخهم جهو ل ٠‏ ولكن مبنة ( الفرصنة ) اي الاصوصية الحرية 
انتشرت بينهم انشارا ريما ٠‏ وممأ هو جدير بالذكر ان 
« كدرثس » ملك «ائينا» ضى نفسه سنة ٠١56‏ لينيل 
الاثينيين النصر على « الدور بين » اعدائهم ٠‏ وان اجمبور 9 
تأسست في اثينا عقب قتله لعدم اعبار الاثينيين احدا 
دير الاك مد د «كدرس » فكانت | ادل جودية 


»1١ الا‎ < 





4 : 
أسست في الوجود 
من سنة 486 الى سنة ٠٠/اق‏ ٠م‏ 

مدة حكم الاممرة الثانية والعشرين البوبسئية التي 
اسسها شيشاق او شيشنق السوري ٠‏ وبعض الورخين 
يعتبر وله 5 قبيلة « المشواش » * ومدة حكم الاسيرة 
الثالثة والمشرين التائيسية التي لم تتجب سوى ثلاثة 
ملوك وم تدم الا قليلا ٠‏ فنى صور حدئت ثورات 
دموية سنة 175 بعد موث « بالكسترث »> بن « حيرام » 
قل فيها »2 عيد استرث « 5 اولاده وااأت الى 0 
1 دار اولاد مرضعتة فاح حر جانب هن البلاء دن ٠‏ المدينة 
وانفصلت مسثتمراتها عنها ٠‏ ولكن ثورة اخرى قأمت بعد 
تلك باثتتى عشرة سنة اعادث العرش الى ذويه وانتبت 
بارثقاء م ايدو بعال 8 العرشس . وقد كارك حار احبار 
« استرثة » الة المديئة الكهبرى وقريب وقاتل آخر ملك 
ش من ذر ية « حيرام » فاك ؟؟اسئة ش 


معلا » 
ابنه ٠‏ فانشقت عن حككه عشيرة من قبائل اسرائل الاثنتي 
عشرة وكونت دولة مستقلة باسم « دولة اسرائيل » تمت 
سلطة « ير بعام » احد الثائرين عل سليان أبيه ٠‏ وبعد 
ذلك يخمس سنوات غزا « شيشاق » فرعون مصر او رشام 
واستو لى على الميكل وكنوزه ٠‏ ثم ارتد الى مصر ٠‏ فدارت 
ين مك لبزائل المحيدة وعلك بوذا كز من قيلي 

«هوذا و ييامين » 00 ليبت داوود حروب 1 
اضمفتهما واتبكنهما فل الفرصة « بنهادار» ملك دمشق 
المستقلة عن 0 0 ايامه واخد لستعد لهم سوريا 
برمتها نحت سلطة صولانه ولكن دخول الاشور بين مرة 
ثألية على مرسح الحوادث خيب جميع استعدادات دمشق 
فان اسور نازرهيل ممهض بغتة يمملكز اأشور بعد موث 





سلمان باقل من قرن وفيما بين سنة - 85 و4هم وسع 
حدود دولته ف جميع الجهات ينا كان « تاكليت الاول 
٠‏ البوستي * مالك في مصر وكان ملوك اسرائيل « بعشأء »” 
يقتل « ناداب » بن ير بعام و« زمري » يقل « علاء 0 


» | « 

« ياهورام » و يزوج « اخاب »> ابنه يبيزايل بن« ايتو بعال » 
ماك صور ٠‏ وكان النبي « الياس » يقاوم الوثية التي ادخلتها. 
هذه الملكة فياسرائيل ولا الشعنٍ حماسة دينية بمعجزاته 
التعددة ٠‏ وفي سنة 68م أخلف « شلناسر» الثالث 
«اسور تأزر هبل » اباه واخذ يتوسع ف شمال سوريا 
ببها كان « بنهدار » الثاني ملاث دمشق يشن الغارة على 

وأخاب » فيقبر اولاً وثانيا ويوخذاسيرا في للرة الثانية ٠‏ 
وف سنة 404 اجتاز ونا لوو ارات ارا جد السور بين 
وكان « بنهادار» ملكهم قد عاد الهم من الاسر' وزحف 
للقاء الاشور ين" بالني عر بةٌ *ن ذوات المناجل وعشرة 
الاف راجل هن جنود خا والطياما حور مصري والف 
موقي صعهم الى جيشه فلغ عدده انين وستين المأ وأسعاية 
راجل ٠‏ وكانية الاف ومائتين فارس واربعة الاف وكامائة 
.وعشر عرياك ٠‏ وفئة من.الحجين بيلغ عددها القَاتي بها 
اليه « جندب » الامير العرلي ٠‏ فقهرثم شلمناسر بالقرب. 


' 1174 » 
من 8 28 أو 0 ثم تحدول الى بلاد الكلدان 
وقتل ملكها واستولى على بابل فاغلتم «اخاب» الكسار 
« بنهادار » للاستيلاء على جانب من ملكته لاسها ان 
« بعرشافاط ع ماك « بهوذا » كان قد حالفه زد 
« عورام » ابنه باثاليا ابئة الاب ٠‏ ولكن بنهادر كر , 
اللكين التمالفين تحت اسرار «١‏ راموت جلعاد » وقئل 
واخاب» وكاد يأسر هوشافاط ٠‏ واوشك ان إستولي على 
الملكتين سنة ١286م‏ أولا ان شلمناسر عاد فداهمه و"حق 
اجناده سنة 865١‏ وسئة 5 فى عدة حك 15 0 الثاني 
ع1 اميد ار ا 
عاسمة اسرائيل وكاد يستولي عليها لولا إنه .رض وقئله 
« خؤعل » احد قواده ٠‏ على ان كنار كدر صقاء الملاك 
على خزعل وداهمه في سنة *86 يميش قوي وسحقه عقا 
واستولى ل حجبل حوران كله ٠‏ فارسل ماوك « صور» 
و«صيدا» و« اسرائيل » المدايا للك الاذوري واعترفوا 
٠‏ به سيدا : وكان قد حدث في هذه الاثناء أن « اليسع » 
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تليذ «ايلا» اقام ويأهو» ضد بيت «اغابع ٠‏ لخشدثت 
فتنة 0 ادت « ياهو » الى قتل « #ورام » بن 
واخاب » و١‏ وزابل ع' امه وجنيع أمراه البيت الوق 
والى قتل «اخازيا» ملك يهوذا وابن اخت « بهورام » 
وامراء بيت « عواذا » ٠‏ ا كأن من « تاليا » اخت 
«عودام» وذوجة و اخازيا » الاائها قثلت جيع امراء 
يت « عوشافاط » لتنتقم لفل ذوعا وا ينج منهم 
سوى «نهواش » ٠‏ فان « يأهويادا » حبر الاحبار انقذه 
وخبأء في الميكل ٠‏ اما شلمناسر فانه بعد ان ماك خمسة 
وثلائيرك عاما ملكا يدا اضاف فيه الى ممتلكاته 
وكلكاء ودارميذا» وسوريا الوسطى ماث سنة 85م 
اي بعد انقراض الفرع البو بستي الصري الاكير وقيام 
الفرع البو بستي الاصغر في شخص « تاكايت الثاني » 
بعشر سنوات ٠‏ تخلفه ابنه « "عسى بن » الثالث وملك من 
ببنة 877 الى سئة 81٠١‏ وابلع ا ملكته افاية ضفاف 
٠‏ البحر التزويني الشرفية ٠‏ .ثم اخلفه د بتيراري الثاني » 


«كلاا» 
ذاخضع ملوك الكلدان كه ٠‏ وابلغ حدود ملكته الى 
الخليج الفارسي من جهة والى البحر الاحمر ومصر من جهة 
اخرى ٠‏ فكان عصره عصر عظمة اشور الاولى المتناهية ٠‏ 
ولكن مع لاس الرابم من سنة ,/8١‏ الى سنة ١/ل‏ وذلفائه 
لغاية « اسوز نبراري» سنة 45/ عادثٌ سلطة اشور الى 
التضال والضعف بحيث ان المورخين اليونانيين ومن جري 
جرام رأوا ان يضعوا في هذا العصر رواية ه ممردنايال ؛ 
اخر لوك اشور الاولى الذي كان. بيش في وشط بيت 
0 عرد قات اسيم للدت ومودا علد 
امرأة .٠‏ قثار عليه « ارباكس » الميدي و «بليزيس ©» 
البابلى وحاصراء في « ننوى » عاصعته ستتين وفي الثالثة. 
طني بر اللدجلة على المدينة فهدم اسوارها ٠‏ فرأى و سردثابال » 

الا بقع ف ايدي .اعدائه ٠‏ فاحرق قصره بكنوزه ولداله 
ومات هو في في الاحتراق ' وضرب الثائرون لينوى 

في هذه ٠‏ الدة اثآر ه د يهو يادا » حير الاحيار ا ش 
الاجناد علي و اتاليا» وقتاما عل عتبة الميكل هي وكتعا” 





» ١ م«‎ 


ووهذا هو موضوع ماساة « اتالياء النشخرصية التي و ظ 
وراديثة » الشاء و الترشارق .زتعد اجمل « مأساته ع : 
وزحف «خزعل» مك دمشق على د يأهو» واذله وقئل 
الكبئة « عواش » ملك بوذا في سر يره ٠‏ تفلفه « اماسيا » 
ولكن « يهواش » ملك اسعرائيل كسره واسره ودخل اوروشايم 
وسابها ٠‏ واستولى ير بعام الثاني ابنه على دمشق وعللى « حمأة » 
وملك اربعين سنة بسلام وهدوً ٠‏ ولكن ركنا الله 
قتلء « شلرم » بعد ارثقائه العرش بستة أشهر وقتل « شلوم » 
غينه بعد أن اريك ةلقو 
وفي سنة 157 ولد وليك رجس » مشرع سبرطا ٠‏ 

0 
مر وأبلاء فدعر ي الغهر د نمم التبر» بأسعه ٠‏ وني سنة 
طار د0٠‏ 070 الشهرا ٠‏ و«هزيودس » 
لشاعر اللاهوتي في الافاق ٠ 0 00 ٠‏ وفي سئة 
4 مات و بوليد كتس » ملك ميرطا وذلفه ليكرجس 


لين ان ولدت ارءلة اخيه ولد ا فدعاه كار بلاوس ثم اضطرته 


»ر١الغ«‎ 





عداوة ام الواد و « وليونيدس» اخَيها الى الابتعاد ٠‏ فرحل 
عن 010 وغاب مدة عشر سنوات ٠‏ وفي هذا الإمان 
ملك و يجمالو ن » على صور عل حسب قول « يوسفس 6 
الوأرخ اليهودي فباجرت « ديدون* اخله منها الى افر يقي| 
حيث وسعث وكيرت مديئة ” قرطاجه» التى كان الصوريون 
قد اسسوها هناك في سنة 50 ؟ا ْ 

وفي سئة +84 عاد ليكرجس الى سبرطا بناء على رغبة 
مواطنيه ٠‏ فوضع لم الشرائع المعروفة باسمه والتي كانت 
ترى الى تحسين اخلاق اهل بلده وجعلهم يتغلبوك على 
معظم اهوائهم تكريق امة عسكرية قوية منهم و بعد أن 
+ملهم يقسمون على العمل بتلك الشرائع لحن عودته رحل 
.عن « سبرطا » ول يعد لها واوصى بان ثلقى عظامه ع 
الحر ٠‏ فدامث ثشريعمثه مممولا .بها فى اسبرطا يأرب 
رود القعار عقاف معأ مها اختلفت الهم الاجئاعية 
ويدربون على الاحمّال والصير على الالام ٠‏ والرصانة 
ورشاقة الوركات ٠‏ وكراهة امال ٠‏ وحوالي هذا الزمنِ 


«كلاا» . 

ع4 أو مده بقابل تأسست 2-7 مكدونا على يدي 
« كارائى » من نسل « هركو » ٠‏ وغزا الثثر ونهيوا عدة 
اقلم من اقاللم الصين ٠‏ فادى ذلك الى اضطراب حيبل 
الاحكام بين يدي أسرة 2 ووو ؟ ونزوع حكام الاقاليم 
الى الثورة والاسلقلال والتمل في الاحكام على شاكلة 

0 النظام الافطاي الذي قام 2 أورو با قٍِ القرن العاشر 
(ب 5 م وفي عه ملالا ضعت الإلعاب الالمبية وباتث 
عودها كل ار بع نوات نقطة تار يخ ثابتة للعوادث اليونانية 

والعالية ٠‏ وفي سنة 54 خام د اموليس » واخاه ( أوميتور» 
الذي كان مألكا على «.ديئة هم لبالا » في ايطاليا ٠‏ وفي سئة 
؟ اا ولد 2 روملس ور عش 0( حفيدا 2 لوميتور 6 دن 
< ريكيا سلقيا » ابنته التي كان « امولاس » عمها قد حعليا 
وفستالة» اي كاهنة ناذرة بتوليتا لالحة وقستا» لكى ل 
تخلف ٠‏ فذهي موّرخو روما الاولون الى انها حمات من 
د مارس » اله الحرب وق سنة * 75 اقام « ثيرو بمبس » حمسة | 


٠وظفين‏ عظام ف و سيرطا © دغيوا وايقور » وحعل 


»امل١«(‎ 


اتختصاصهم عراقبة سؤر الملوك والمشيخة والحافظة على مصا 





في اثينا عشر سدوات بعد ان كانت دائية ٠‏ و« الارختئية » في 
الوظيفة الانشذابية التى اوجدها الاثييون مكان وظيفة 
«اللكية» بعك: موت 006 كم سبق الول : وفي 


هذه الاون ةكان و طف ف ت » السائي يسعى ويقاتل لتهويل: 


دفة الاحكام فى ٠«صر‏ الى اسرته الصائية 


اسس « روموس © و « ريمس ع مدينة روما ٠‏ وفي سنة 


6, "سبيت « الصابينيات » في وسط الالعاب الرياضية 


الي ادي 2 روملس » ملك وكا الشعرب امنماوزة 
ارمق ل الماع ب ست ب 
مايأمون. الاثيو بي على مصر برءتها واسس فيها الاسرة الكامسة 


والعشرين الاثيوية ٠‏ 


5 


< أما» 





00 ٠6ل‏ الى منة 3555 2 
حكم الاسرة الخامسة والعشرين الاثيوية الحجشية 
في مصر وقد الجرجت املوك الافي ذكرم : من سنة هلا 
الى سئة معد يبال ميامون ٠‏ ومن شنة ه78 الى سسئة 
كثطا دوع أنه يباكي ميامون * والذزي : مدثه 
اذبو بورق ينوفلت تتا الماق الى الحياه مطائع 
اسرته ٠‏ ومن سنة 5 الى سئة 7157 شباك وسابا كرن» 
بن كشطا وهو الذي احرق « بوخترن » في وصا» 
عاصعته ٠‏ ومن سنة 15/ الى سنة 7١4‏ ثورة داخلية واننقاض 
على د شاباكه » ادى الى عودة الامور الى الاسرة الصائية 
في الوجه التمري - ومن سئة 14 الى سنة 11 شاباتا كه 
او « شاباتوك » بن « شباك » ومن سنة 55 الى سنة 575 
ا 0 
ظ فني سنة 740 قَامت ثورة في « لبنوى » ود كان » 
أدت يحبل الاحكام الى يدي « تكلات هبل السار» الثاني 
او « تجلات فالازار » وكان من او كان الفاتمين ٠‏ 


« "لما » 





فاءاد الخضاع بلاد الكادان الى العرش التينوي ثم اجناز 
نهر الزاب الى سور يا سنة 55» فورع اليه عموم الملوك انتاسمين 
له ومنهم ماوك صور وقرشيس وكومأجين والسامرة ودمشق 
سشة ما وسئة 0*6 أخضع ارميذا وبلاد الميدبين ونقدم 
لغاية سدوض مر المندس عت السئد د “وف هذا الزمن م 
»2 عزاريا أو ديأ 4 دن اماسيا اليرودي اخضاع ادوم واستولى 
على ثغر( الات )على اليحر القلزم ٠‏ ولكنه اصيب برض البرص 
فانرك مه ف املك «م يوثام » أبنه وعادث ملكة يهوذا 
الى شيء من سؤؤددها القدىم ٠‏ بينا كانت مملكة اسرائيل 
تتحدر متدهورة ف دركاث الانخطاط ف عهد 2 05 بعام 
الثاني « وه منأحم 6 و« يكاحيا 6« ابنه الذي مان مقرل 
بيد « ييكام » احد قواده الذي اخلفه على العرش واضطر ' 
الى الاعتراف سيادة « رسيت » ملك سوريا عليه ١‏ 
والانضمام اليه في غزو مملكة اليهود ٠‏ وكان العرش فيها قد 
آل الف اجات © الخاموه دكبرام مقن شلا كين وي 


و م١‏ » 





الهود الى دمشق حيث ببعوا ارقا في اسوافها افواجاً افواجاً ٠‏ 
واغلصب » رلسين » منهم ثفر الات فاستفر « اؤاذ » ملاك 
00 دليها باموال اكثيرة : فاسرع تكلات هبل السار» 
وانقض عل | سرائيل ودعره وى معظم شعية الى 0 
ير « بيكام » في السامرة 0 باقي ملوك سوريأ 

وهرب «هنون» ملك عه - وكان عدو اخاذ - الى مصر 
سلة 76 ٠‏ م ول ال وا 
9 الى 1 وو 1 ا ثور ٠‏ حيثذ 
م الى ا و « تكلات هبل السار « حوّسة وعشرون 
1 *ن اتأعه ومنهم « | اد 6 ملك اليود وقدموأ له 
فروض التعظيم والولاء م يذ بنايوليون الاول في درسدن 
اسنة ؟١1ما‏ 3 وفي سئة قألا فثل هوشيأ ا واه هوشاع » 
« ييكاح » وقام. على العرش مكانه وثار « موطون » الثافي 
.ملك صور على البلطة الاشورية ٠‏ فتداخل « تكلات 
هل السار » في الامى ودفع « هوشيا» له عشر وزنات ٠ن‏ 


« 4م » 


تلجس سنس موس 





اذهب والف وزنة من الفضة ٠‏ وفي سنة 907 ءات « تكلات 
هبل السار » في حكن موي + اثارت سوريا بأسرها : 
وك شلناسر المامس اسرع الها فاخلدت الى السكينة 
ودفمست مالكيا الجية له عن يد وي صاغرة ٠‏ على اريف 
« هوشيا » ارسل في السر الى « شاباك » او سابا كون 
يطلل منه محالفته على الاشور ين ٠‏ ولكن سره افشي ول 
شلمناسر به ٠‏ فارسلل يستدىى الاسرائلي اليه وطرحه في 
مذن عميق وزحف بجيشه الى ارض 0 وشدد الحصار 
عل السامرة عاصعتها ٠‏ غبران صور اننقضت في هده الاثاء 
فترك شلمنامئر قوة عسكرية امام الدامرة وذهب بنفسه الى 
فقا ٠‏ وحاصر مدينة صور متعشْنا ان انقطاع امام عنها ' 
يضعارها الى السام ٠‏ قدام الأصار ٠‏ :تين ومات شلمناسر 
بدون عقب ولم يستول لا على السامرة ولا على صور * 
فقام بالامر بين الاشور بين بعده «سزيوقين» احد كار 

لاطخوسى الت الرق ا لنقرض ٠‏ واستولى على السامرة 
عنوة وسبى دعبها الى كاخ والى ضفاف ثهر « الخابور » 


«فلز» 
فتزج باق سكان الملكة الى الافاق وانترضت على هذا 
الشكل دولة اسرائيل سنة' ١؟7‏ واما دولة يهوذا قكانت 
ابحكامها في يد حزقبا التخذ اشعيا؛ البي وز يرا له ٠‏ فسارت 
بووية وم تماد شور ٠‏ بها كان باقي منوريا الف شاباك 
الصري علبها ويخر صريما تحت ضربات سسريوقين قبل وبعد 
واقعة « رم » شنة 7١‏ التى تحمول سسريوقين بعدها الى 
الثشرق ووطد ساطته عل معظه ذاله ان لم بتمكن من الاسئيلاه 
على صور وا كتفى منها بالطاعة الامعية اغلصب بابل من ٠‏ 
اوكا ودخل فائرًا منصور! في سنة 7٠١‏ - ثم مات مقئولا 
في قصره المعروف بأسم < دور سور ياقين * - خوو سياد 
الحالية - سنة ٠ 7١‏ فالخلفه ستحار يب ابنه وكان ملب 
كلك ابيه ممارةا حروبا وفتومات جيدة ٠‏ اعطي مملكه 
داوليا »' الصيداو ي الى ايتو بعال الثاني الصوري بعد ان 
استولى على صور سئة. 7٠١‏ وقبض على ملك ع قلارنف 
وارسله الى بو كل بالحديد وقبر امراء الدلتا بالقرب: 


من .الطا كو في اليهودية ثم زحف الى ملكة حزقيا وترك 





متلا 
ارضها قاءا بلقما بعد أن عي «نها ثيغًا و١٠٠٠‏ الف نفس 
والزم حؤقيأ عل ان يدفم له "٠-١‏ وزلة فضة و0" وزلة 
ذهبا ولكن الطاعون تفثى في جيشه قباده ٠‏ ولم يعد .نه 
ش مع ستحار يب الى لينو ى سوى القليل ثم انشغل سار يب. 
عن اليهود ومصر بعد ذلك برو به في الشرق التى انتوت 
بتخوله. بابل" تعتفيو را واخراقة. آزاها ولكنه ادي مر 





فينيقيا عددا عظها من صناع .السفن وابتنى انفسه عارة 
ضضة اخضعت له البحر الفارسي ٠‏ ثم مات مقتولاً قتله 
ابنأى سنة 541١‏ وهو اكبر ملوك اشور عدا وا كثرمم 
تشيدات ٠‏ فاخلفه ابنه واشور اخوالدين » وهوالمءعروف 
:باتني اسار دوق 

حارب في' فارس وارمينيا د ظل الاحكام لاشر رية 
لغاية سواحل البحر الاسود وسفح القوقاز من سنة 58١‏ 
لانن 80 > وراري عي تبروا حيدم ان 
وعبد ملكوت » ملك صيدا قد النقض على 2 ' فقبره' 


تر ا 


د لام ١‏ » 





ثم غاد فأجئاز بنار ودم جموم بلاد الْفيذيقيين وخرب صيدا 
وذيخ كبرائها ٠‏ ثم سبى يأقي اهاليها الى اشور واقام مكامهم 
مسكيير ات كلداية وفارسية 5 ووارب قِ بلاد العرب 3 
فاخضع شماها لجزية مئواية لقيلة ٠‏ ونفد إلى حئويها فى 
جهة الين وإسر ماوكا وقادثم الى « نوى »م ٠‏ 57 
فق مصر فدخلها مكل جهة م يأوزم 4 ورم ادو بي | 
وجراف »ا«واسترل اع متتيين ريه وبين واقر سلطة 
اثدور في صر ٌُ اخذ يقيم النشيدات العظيمة ولكنه 
عرض 0" فا خطرا 0 الى - قات نم فيه 
007" 
اما مملكة يهوذا ذان منبى اخلف فيها حزقيا التقى ايا 
وعاد الى عبادة الاوثن فويخه اشعيا البي ط ذاث فامر 
بوضعه داخل قرمة شجر فارفة ونششرء ثرا واسقر خاضعا 
لاشور بدفم الجن ية لما لغاية موته سنة 5 


«لَما» 





حر بان دمو يتان و بالرغم هن مقاومة المسينيين مقاومة ابطال٠‏ 
ومرت الوطنية العجيبة التي ابداها ملكهم اه ارستودمس »ع 
وبلفث به لغاية تضحية ابنته الوحيسدة ٠‏ ومن الشجاعة > 
الفائقة التي اظبرها ملكهم ارستوميتس المقاتل كأسد رئبال 
ا نمت تلك الحر بان باستعباد سبرطا « مسينا » ونزوح من 
تبقى من اهالي هذه المديئة الامبدة الى جئوب ايطاليا حيث 
الشأوا مديئة رجيو في الوقت الذي أنشأت جالية اسبرطة 
فعامدينة واتارق وه .واننأت جالية كزرئقة بمديية كديرا 
او وكرفوالحالية » ومن الموّرخين من بضع في هذه الفترة 
من التار يم رواية دول 62 ملاك ليديأ الذي كارن 1 
6 امرأء ف غاية الخال وكان له صديق “عه حيجس ' 
فاحن إن ير يه قال آمرأتة خمله ان يراها لسة وي 
عريانة ٠‏ فعلت الزوجة بذاك وابت ان 7 غير زويحها 
قل رأى حسما عر نان 1 وت الى جيحس اريك يقتل 
كندول فتاز وحه 3 ففعل وفعات | 

وف سنة 5الاماثت روملا س الذئٍ سقطت في مدته 


0 4م « 





ملك اسرائل .وبعد منة من موته اتنغب الروماليوت. 
, تومايميليس » الصابيئى خلنة له ثلاك لغاية سئة */ا5 
ملكا هادي وضع في مدته الشرائم الدينية والمدنية اروما 
وادعى ان الاألمة «:اجيريا » لفنتها له ٠‏ فكان حكه السلمي 
معاصرا لاحكام مير يوقين وسار يب واشوراخو الديرك , 
المرية ٠‏ ولكي شابا كه بن ثباتوك وتهرافه الاثيو بي 
امضطر بين “ثم اخلفه في هنة 87 قلس هستيليس الذي 
وقم في حكه القتال اأشهور بين او راس الر ومائييف 
والكور يأس الالبانيين سئة 554 

ويزعم الصينيون ان امبراطورية اليأبان قد تكونت 
عزال البسة اق فايّك فهاتالانية: الساونة« والشورون 
ااصائية بالاحكام في مصر اي سنة 15 
ظ من سنة 555 الى ه “اه وم5م 

خكم الاسرة السادشة والعشرين الصائية التى ابت 
للوك الاتة اسمأواه - من سنة 555 الى 3 ثامتك 
'لاول ٠‏ ومن 0007 الى 545 يخأو الثاني * ومزك 


»1١950 2 








به وه الى 648 خامتك اأثانفي الذي زآر »2 صولون » 
مر ف عهدم - ودن سئة مه الى 6054 واهيرا ٠‏ وه 3 
شنة 5ه الى 595 امس الثاني ٠‏ ومن سنة 553 الى 6؟ه 
إو 055 ثامتك التالث 

فنى هذه المدة تقدمت سلطة قرطاجة الفييقية على 
الساحل الافر يقي الغر لي وامتدت فوق جزيرة مسرديئيا 
على عرش بوذا سنة 780 ولكنه قتل في السنة عينها ‏ 
واخلفه وا ف السئة: الثامئة 4ن يمره وهو الذى يي اعلن 
الكينة في السنة الثامئة عشرة م٠‏ ملك الهم 570 
الشريعة 5 وبعذ ان قتل يوشيا ف واقعة « ماحدو نودي 
واقام الباقم مكانه بأسم « ياهو ألم . .0 عنيذا على 
« نابو كودور السور » ملك بابل وقاهر تخاو ٠‏ <وصر في: 
أوروشليم ءايه وماتث وهو صوار 9 فاذافه أنه يكنا 


لك 00 

نا 00 ر السور ٠‏ فنفاه البابلى إلى بلاد الكلدان وانترق 

واقام مكانه آخر اولاد يوشيا وكان اسمه «متانيا» 

9 ولد 0 ع 0 صدقيا » سئة لاؤه 

ودالف مصر على بابل © فاسرع تابوكودو رالسور اليه 

وحاصره 5 اورشلم, وفتحهأ عنوة وادرك صدقا في هر به 

نمو اريحاء فذيج اولاده امامه مم جيع كار الملكد وسعل 

عيليه وأحرق عاصعته واستاق ‏ 00 اعته رقيقة الى بابل 
نكمت بذلك اكدار مملكة هرذا 


وامأ اشور انأ ل عأمل أمدور بن هيل 





مصر وأهابا ١‏ فبحق بعد ذلك صور وسوريا وكلكيا: 
فاعترف له جيدس ملك لديا بالسيادة ليه واستتحده 
على الكيمير بين فامتدت سلطة اشور. لغاية البحر الاجبئي » 
اي بحر الارخبيل واستقرت على مملكة « المبلام » سه 
الشرق وخضعت « شوش » عاصعتا لتينوى فاخلفت بذلاك 
اقدم فلكة كرقةس البورة وناك أسود ين هيبل 
وهو | 0000 زمانه ٠‏ فاؤلفه « ا ايلاني » 


م« ؟ةا» 


0 





وفي عهده بدأت دولة الميديين في الظيور وهز م كيا كسارس 
رسا دوق الون وعامن الك الاقوززي فعاضي 
سنة 389 ثم دام الكمير يون بلاده وتهبوها كبا ما عدا 
تينوى واخيرا ثار عليه نابويكو السور الباببي وتحالف مم 
كا كاين فد وال اللكاودمما بوقامراه اق بتري 
واستوليا عليها واحرقاها بعد ان اتتحر اسور الديل ايلاني 
في قصره حرق ٠‏ وخلبت_بذاك محف اشور سنة 78 
وفامت على العام دولة الميديين والبأبليين م سن 
اما الميديون فتوسعوا في اسيا واسيا الصغرى ومات 
كاين سئة 545 ومملكته تند هن , صعراء ايزات 
لفاية ضفة عبر الماليس الشرقية ٠‏ فاخلفه « افلى عاك » 
ابنه المعروف عند اليونان باسم « استياجس » وكان رجلا 
سلا ٠‏ فثار عليه كيرس بن مندانة ابنته واسره واحل 
الفرس محل شعيه سئة 555 واما البابليون ثارنى ملكيم 
لوول دون هاء مظع مانا ل عدرة تام «رولكن: 
بخأو الثاني المصزي. هاجمه يه منة 504 .ووقمت بين 


4١5“ « 





المصر بين والابليين في سنة .706 وافعة قرفيش الساحمة٠‏ 
وفي هذ السنة مات ابوبال السور واخلنه نابو كودور 
السور الثاني وهو المعروف عاد العرب بأسم يختنصر والذي 
تقول الثوراة عنه انه تحول الى ثور ٠‏ ككارن اعظم 
الملوك الايلبين واحد كبار الفاتخين في العام باممره تمق 
مصرٍ نيخأو والبهود والصو ر بين والعرب وم واليِن » 
وكان لبابل ما كان رامزس الثاني لمصر اي بدا عظيا . 
واخلفه سنة 071« اقيل .ردش » لك سنتين وءات مقتولاً ٠‏ 

وتولى بعذه صبره وقاتله « نرجل صا السور» وماث بعد 
ثلاث ه: وات أي في منة 1685 تارك عرشة ولد له يدى 

« بل لابار اسكون» ٠‏ ولكن هذا الولد قتل بعد أسعة شبور 
واخلفه « نابوناهيد » قاتله وكان غريبأ عن بيت ناب وكودور 
السور : شلك اغاية سنة لمعه وحااف حمس الثاني املصر ي 
وقارون الايدي على كرس الفارسي ولكن كارس تغاب 
عليه واستولى على بابل التي كان يدافم عنها بل صار السنور 
أبنه وهو « بلتصار» التوراة الذي كان ابي دائيال في ايأمه 


«ؤئذا 4 
واعك كرس تارر افيد امور ا ونائلك اسداماة تتاة وإ 
حتت صعيفة ثاريم الدوله الباباية ظ 

واما دوله فارس فارىي الذي اسسها في الحقيقة هو 
“دبرس بن قبوزيا او قبيز فانه بعد فوزه على اظي داك 
ح نيجس م بين الميدبييفك والفرس وانتصر على . 
كر يزس او قارون ملك ليديا في موقعة تمبريثًا وضم مملكنه 
الى دولته سنة 04 مع جانب كير من اسيا الصغرى ٠‏ 
ثم انطلق شرق فاخضع الخراسان والبلوخستان والافغانستان 
ودخل التركستان ونزل الى الند من سنة 506 الى مه 
تم عاد واندقم على بلاد الكلدان واستولى على بأبل ودك ' 
دولتها فسقظت بين يديه بلاد ما بين النهرين وسوريا 
وفلسطين وفيذيقيا وصرح لليهود بالعودة الى بلادثم سنة 005 
9 مات موتا لايزال سره مجهولا تفلفه قبيز ابنه. وهو 
الذي استولى على «صر سنة *5ه أو 6 8ه 

وفي هذه الدة عينها 0 مديئة بإزأس وش 


القسطنطيئية الالية ٠‏ اسسها سئة 5517 بيزائش زعم جالية 





ذةو1» ١‏ 
مبغار ية يونائية ٠‏ وظهر صولوق وتاليس المكيان على مرسم 
العالم سئة 394 وبر اند س ثالثهما الذي أأت' اليه الاحكام 
في كورنثى فدام قابضا علها اربعين عام ٠‏ وفي سنة. 
514 سن درا كون الائيني قانونه الصارم لشمب ائينا 
وقد كان الخطيي دهاد يدو ل عنه انه كتب بدم لشندة سوم 
احكامه ٠‏ وفي هذا العممر ءاش بتا كس رايع حكاء البونان 
ولت اليه الاحكام في « مثيلين» موطنه مدة عشر سنوات 
وعاش ايض بياس خامس اولك الحكاء في بلاط « الياط » 
ملك ايديا وحوالي سئة 5٠١‏ اسست جالية فوسيئية من 
اسيا الصغر ى مديئة عرسيايا في فرنسا ٠‏ وفي سنة 5ه 
التخب صولون أرخنتا لاثينا بعد عودته من مصير وليديا 
فسن لا تشريماً جيلا ٠‏ وقد عاش في هذا الزمن ازو بس 
القصصي الغر نجي وهو « لتهان» العرب على ما يظن بعضهم 
وفي سنة 517 استولى بوزسترائس على الاحكام في اثينا 
فدي ظانا ٠‏ وكان اول من جمم مؤلفات هوميرس وانثأ 
مكتبة حمومية واستولى فالار يس الظال في الزمن نفسه على 


م ووز» 





«أغر! ريجلت» في. يقلا واشتهر بفلفلته وقسوته هوالت سنة 
1ه مثل تسبيس الاثيني اول رواية لتخيصية الشئت في 
امل وني عام +ده مات صولون ٠‏ وفي عام 586 ظور 
« كر ينوفانس الكولوفوني » احد أبأه الطبيعيات والفياسوف ' 
فيناغورس الشبير في ميدان العلوم الرياضية ٠‏ وحوالي عام 
+؟ه مات بيزسترائن وترك الاحكام في اثينا أولديه 
هبر سٍ وهبياس ١‏ 

وفي هذه الده ذاتها لقاب على عرش “رومأ بعد 
« تلس هسأيليس » الذي ماث 5200 عام ا ل 
« انكس مرسنس » حفيد نوما الذي خم اللائينيين الى الشعب 
ساف وين انا كل مصب التبر لتكون ثفرا أروما في : 
ارابعة عشر من مككه ٠‏ وفاز على شعب قُيمًا وماث عام 1119 
ف عهد بثامتك الاو ل ٠‏ وثانيا « تر توس القدم » اليوناني 
الاصلبي والدعو رين لانه كان من مدياة رك وينيا في 
اثروريا اي « تسكانا» الحالية وهو الذي بنى مجار ير روما 
واسس « الكابيتو ل » قلعتها وأوجد متأ فيا ل 


«لاوا » 

الف نفس واحاط وق وفيصاريات ( الفورم) الميدان 
العمومي ' وجمله ببيا كل وقاعات للتدريس ٠‏ ورتب حغلة 
النصر الأكير ومات مقتولا" عام 0/17 وثالكا « سرئرس تيس » 
اللمبوري الذي اوجد نظام التءداد وعدل النظام الاجتاي 
السيامي الاتتخابي الذي كان روماس قد وضعه وجعل 
الثروة لا المولد اساسه ٠‏ وجعل روما قلب تحالف لاتينى 
فزاد مد سكائها مل التلياثة الف وقاربت مساحتها مساحة 
اسكندرية الحالية ثم مات مقتولة هو ايضا عام :8ه فاخلفه 
« تركو ينس التمحرف زوج ابثته وقاتله والذي في عهده 
سقطت الدولة المصرية 

وفي هذا العصر اي حيئا كارف صولون وتاليس 
وبريندرس وبثا كس وياس وانا كسيمنيس وشياون 
حكاء اليونان السبعة يزينون بلادم و بعد ان وضع وا ترق 
قوانينه بسبع سنين اي في ذات السنة التي مات فيا 
« انكس مرسيس » ولد في الحند « جوتاما بوذا » ١‏ كير استاذ 
ديتى وصاحب الدين الذي هو ١‏ كثر الاديان اتباعأ 


«ّمةا» 





وفي هذا العصر عينه اي في عأم 56١‏ وبعد موت 
صولون بان سنوات ولد في الصين « كنج فولسه » أو 
«كنفوشس » الذي علم فلسفة عملية وكان له على اداب 
مستقبل الصين تأثير عظيم 

من سنة همه الى ميم 

حكم الاسرات الاخيرة في مصر : السابعة والمشر ين 
والثامنة والعشر ين والناسعة والمشرين والثلائون 

في هذه المدة ل يكن في الشرق كله سوى ملكة 
فارس العظيمة ٠‏ وقد قام فيها بالامس بعد كبيز أو« فبيز» 
الجنون اولا سعرديس الكاذب الذي زعم انه اخو الماك 
المتوني وابن كرس اوه كورش » ثم 1 كتشف غشه وقتل ٠‏ 
وثانا دارا الاول او « داريس المستسى » الذي الممد 
زووات الميدبين واللكلدانيين والعيلاميين والمصريك ٠‏ 
وغزا الند ما بيرث عأم اه و؟اه 5 تراقيا الشرقية 
واجئاز نهر الطونة (الدانوب ) عام 20 ونفذ الى قلب 
بلاد الروس وفي عودته اجبر هلمك مكدوايا على الاعثراف 


»١ؤؤ«‎ 

سيادته عليه وني عام 507 اخضع يونا طرابلس الغرب 
ولكن. يوناني اسيا الصغرى ثاروا ءايه وسامدم الائنيون 
كان ذاك سبا لحروب التى قامت بين الفرس واليونان ٠‏ 
وثالقً « خشيرشا او لزنن » بن دارأ عام 488 وكان 
حكه كله مصائب عل الفرس الا في مصر الى ان قتل 
عام 8 ورابعا .« ارتخثترا» او ارتكدرسيس المظنون انه 
احششورش التوراة وزوج استير الهودية الذي مات يم 
مام 98 وخامساً خشيرشا او كا رسيس الكاني ابنه. الذي 
قتل بعد حمسة واربعين يوما ٠‏ وسادسا دياس اخوه 
وقاتله والذي فتل هو نفسه بعد ستة اشبر ونصف ٠‏ وسابماً 
اوخس بن ارتخشترا غير الشرعي الذي نمي بدارا الثاني 
وكانت حياته كلها مصائب واثام ٠‏ وثامنا ارتخشةرا الثاني 
عام 605 الذي و كن الشاب اخوه ومات وهو 
في الرابعة والتسعين من مره عام "” وتاسعا ارتخشارا 
الثالث الملقب اوخس وهو الذي سقطت مصر يك ايامه 

سقطتها النهائية ولك من عام 858 الى ٠4م‏ 
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واما في بلاد اليونانف ففي :عام 7 ولد يندارس 
الشاعر النشد في طبية ٠‏ وفي عام فاه قتل هبركس بن 
بيستراّس في اثينا ؟تامرة عقدها هرموديس وارستوجيتون: 
وفي عام 11 وم -- الارخنت في اثينا قانون 
( الاسترامز م ) وهو قانون لننى من يثير الخاوف السياسية 
كان هو اول من نني بموجبه ٠‏ وفي عام 0٠١‏ طرد هريس 
الظاز وي رانين" مق" اانا ©" وق عام 844 استزار 
أرستاجورس المبليثي عشرين سفيئة من اثينا واثار اليونانيين 
في أسيا الصغرى ص الفرس ٠‏ واخد سرديس عاصمهم 
الاناطولية واحرقها ٠‏ وي عام 454 'حق الفرس يوثانبي اسسيأ 
الصغرى واحرقوا ميلس اشهر مدئهم ٠‏ وفي هذا العام عينه 
مات فيثاغورس الفيلسوف ٠‏ وفي عام 91ء ارسل ( دارا ). 
عارة بحر ية ضضخمة وجيشا مرلفا من 50-0 الف مقاتل 
تأديب الاثيذين ٠‏ ففرق معظم الهارة وباغت شعوب 
ثراقه اليش ودمروه ٠‏ فأرسل 1 الم من ذلك يطلب 

من اليونان الارض والماء ش 


« 21 ؟9» 

وفي سنة +6١‏ نؤزل حمسمائة الف فارسى بزعامة 
دانس وارتفرس قائديهم وارشاد هبياس على كر غارا وق 
بإلقرب من اثينا ٠‏ وأشبت بينهم وبين اثينبي ملسياد معركة 
قثل هبياس فيها وتحق الفزس ٠‏ وفي سنسة 688 طرح 
الاثينيون ملسياد في من خيبته في حصار جزيرة بارس 
فات فيه ٠‏ وفي سنة 8غ ولد هرودتس ابو التاريخ ٠‏ 
وفي 48١‏ دام خشيرشا او كؤزريس بلاد اليوئان عليونين 
من الجنود ٠‏ فقاوءه ليكوئيدس ملك برط في مضق الترمويل 
ثلثائة مر ابطاله ولكن الخيانة ابطلت دفاءه واسذولى 
خشيرشا على اثينا واحرقها ٠‏ ولكن ميستوكاس دمر اسطوله 
في مضيق سالامينا ٠‏ و بوزائياس السبرطاني وارستيدسن 
الاثينى مقا حيشه في بلاتيمًا سئة 4171 واكرشب الاثينى 
كل السبرطاني احرقا ما تبقى من اسطوله في بكال 
في اليوم عيئه ٠‏ و في سنة 73+ مات اسكياس الشاعر 
ابو المأساة ٠‏ وفي سنة +١‏ ظهرث خيائة بوزائياس السورطائي 
كم عليه بالاعدام فالتا الى معبد ككنت امه أول من 


69.9 « 





انت حجر لتسد بابه لكي موث دوعا ٠‏ وفي سنة كد 
فاز كيمون بن ماسياد على الفرس يمرا بالقرب من فبرص, 
وبرا بالقرب من هر الاوريهدون ٠‏ وفي سنة 255 ولد 
سقراظ الفيلسوف ٠‏ وزص كز وكديس المصور وفي سنة 
5 راب زازال سيرطا وقتل ٠١‏ الف نفس ا 
الارقاه والمسييوت الثرصة وثاروا علها فدارت بينهم 
الحرب المسيئة الثالثة ٠‏ وفي سنة 255 بدأ نفوذ بركليس 
يظبر في اذْئا ٠‏ وفي سنة 456 انتحر مُستكاس ممما لي 
لا يبر على حمل السلام ضد وطنه وكان قد نفي منه 
والتجأ الى ارتخشترا ٠‏ وفي سئة وه ابت سبرطا الحرب 
المسينية الثالثة التي دامت علني 3 ات وفي أسئة 449 ثلا 
هرودنس تأريخه في الالعاب الاابية. وفي سنة 484 اخبر 
كموة ارتخشترا ملك الفرس على عقّد الصلم المعروف 
بأسم ( الصلح الكيدوني ) والذي اضطر الفارسي بوجبه 
الى الاعتراف باسئقلال تموم مدن أسيا الصغرى اليونانة 
وتعيد بالا يقآرب من سال البحر اليونافي مطلقا ٠‏ و 


. «9؟5» 


هذه السئة عينها استلم بركاس زمام المهور ية الاثينية و بدأ 
عصره ٠‏ وني سئة 463 عقد بين سهرطا وائينا مهادئة جعات 
مدتها "٠‏ سنة وفي سنة 1١غئء‏ ظبرت اسبازيا الميلة في 
ائْنا فالتف حولا كل متفوق ومتفوقة ٠‏ وفي سنة 484 
بلع جد عصر بركلس روكت ون ال اموق . 
دوكر ينس والطيب هب وكرائس: والفلاسفة جرجياس 


وزيئورك وبرمنياس ونقراط وشوفكلس واقر ببزس 





الشاعران وهرودتس المؤرخ ٠‏ وفيدياس الحفار والنقاش 
ومات بندارس في هذه السنة وجمره 1 و في سنة 49١‏ رفض 
بركلس ثقدم حساب سبعة الاف وزنة كانت مودوعة 
امانة في هيكل « ذيلس » والي شعب اثينا الاصغاء الى 
سفراء مبرطا ٠‏ فُكان هذان الاءران والعظءة المتناهية التي 
بلغت اثينا اليها في عهد بركلس السببين في نشوب حرب 
البلبونيز بين اتمهور يتين اليونائيتين وشي حرب دامث 2" 
عاما واشتعلت في اليونان والجزر لجان واسيا الصغرى 
وثرأقه ٠‏ وفاز فيها طورا وانكسر طورا كل من الفريقين 


+ » "05 « 


التهار بون وفى عام ٠‏ ظبر طاعون في اثينا ماث به 
بركالس عام 254 وفي العام' نفسه وثلد افلاطون العظم .٠‏ 
وفي عام ©" اخذ _يزدفي على مرج العام « السيياد » 
الاثيني الذي خدموطنه بمواهبه العظيمة واضر به بنقائصه ومات 





في مهاية الامر مقتولا بدسيسة من السيرطيين ' وفي عام 41 
امك اليش والعارة الاثيذان في سيراقوز من اعال صقاليا 
بكارثة عسكرية بلبغة دمراتهما تدميرا كايا "وني عام 406 
زم الزائدن الجوطاق الاسفار ل البرناي بالقرمي منق تجو 
بوتامس عند بوفاز الدردانيل وافي مسرعا وحاضراثينا واستولى 
علها بعد متة شهور ٠‏ فاتوت بذك حرب الللبوئيذ وفي 
مدئة 40١‏ وقعت الحادثة الغرببة المعروفة في النار يخ بأسم 
( انسحاب العشرة الاف ) وفي عام 845 مات محكوماً عليه 
بتجرع السم ( سقراط.) الذي اتفقت تموم العصور على اعلباره 

اعفلالفلاسفة الاقدمين: و فيعام 5307" ارثق اجز يلاوس عرش 
سترطا فشن الغارة على املاك الفرس الاسيوية وفاز على 
اعدائه الاسرو بين في كل مكان ٠‏ وفي عام 018 تالف 


00 
اليونان على سبرطا فاتقدوها سلطان البحار ٠‏ وفي عام اندم 
عقد السبرطيون مع. الفرس معاهدة الصلم الخزية المعروفة 
بأسم معاهدةٌ « اتتكيدا » بأسم ابرط الذي ابرمها ٠‏ وني 
عام 83؟ بدأت مكدرنيا نتداخل يف شؤون اليونان ٠‏ 
وولذ ارسطاطالبن وفي عام 41" ولد ديستئس امير الخطباء 
'وفي عام *0 ظبر اباميتداس في طيبة وهو اعظم فواد 
الإونان وأكبرم فضيلة ٠‏ وفي عام ١؟‏ سحق ابامينتداس 
السبرطيين في واقمة « لوكترا» وغزا البلبونيز في سنة 4م 
وحاصر مسجرطا وفي سنة 59" مضق اباميشداس السبرطيين م 
اخرى في ماتينيئًا ومات في حضن نصره ٠‏ وفي سنة 51م 
ارثقى فبلبس الثاني ابو اسكندر عرش مكدونا واخد بسعي 
للاستيلاء مز اليونان ٠‏ وسيم سئة 55" لد اسبكندر 
المكدو في العظيم واحرق ارستراثس هيكل افسس الفاخر 
ليشتهر ٠‏ ويك سنة هه” بدأت الحرب المدعوة بالحرب 
القدسة والتى كارن سببها سلب شعب الفوسيين هيكل 


ذلفس الطائر الصيت ودامت عشر سنين ويم منة #مم 
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مات موزلس ملك الكار يا يك اسيا الصغرى فاقامت 
ارقيزا زوجئه قبرا له عد افر مقام اقيم ليت واصبم امع 
عدا فى الاغات الاجنية الدلالة على كل قبر فاخر ٠‏ وفي 
عنة ر-525 مات اقفلاطون وتمره 1ه عام 

وامأ في صقاليا و بافي الجهات اليونانية الاخرى فني 
سئة 5ه ازدهى ع ن مليون الانليتي الذي كان 
في زمانه اقوي ل جه العام ٠‏ وفي سئة 21/5 أي بعد 
واقعة .مأراثو ن بسنة نزل في صقاليا جيش قرطاجي عدده. 
ثلثائة الف مقاتل فهزمه جبلون ظالم الجزيرة * وفي سنة' 
/اء مات حيلون هذا واخلفه اخوه هبيرون الذي فاز 
على تراز يدس ظالم اغر يجينت وفي مدئة 465 وضع خارندس 
في مدينة نوزم في جنوب ايطاليا المعروف بامم منياجرة.| 
أشريعأ استفاد الرومان منه فيا بعد ٠‏ و في سنة 415 
احترقت صقاليا بنار حرب اهلية فطلب احد شعوبها 
مساءدة الاثينيين فادى ذلك الى جلة صقاليا المشوومة ٠‏ 
وفى سنئة 08+ عاودث المَرطاجيين مظامعهم في صقاليا 


«الاء9» 
فارسلوا اليا جيشأ خب .مدينتي سليانت وهمهير ٠‏ 
ولكن هرموكرات السيرافوزي اوقف ثقدمهم فازدادت 
عام 6 بان اند الجش القرظاجى قتل وفكن 5 يولس اس 
قائد السيراقوز بين الذي قهره وهزءه من الاسثيلاء على 
السلطة المليا في سيراقوزا فأشهير بظلمه وفسوله . وفي عام 
5 عاد الرطاجيور: الى صقاليا وحاصروا ميراقوزا 
فتذلى المقاليون عن ديونيسيس فقهره القرطاجيون بحرا 
ولكن اهل ميراقوزا ابوا الاءتثال للاحكام الاجنبية فدمروا 
الامطول القرطاجي ٠‏ ويه عام 818 ماود القرطاجيون 
الكرة فهزمبم ديونسيس فاضطروا الى عقد محالفة ممه في 
عأ *ى” وني عام 584 غرا ديوئيسيس جنوب ايطاليا 
وامتو لى على رجيو ٠‏ وفي عام 587 باع ديونيسيس افلاطون 
بصفة رقيق وكارف قد استدعاه الى بلاطه فافاظته منه 
حرية لسانه ٠‏ ولكن مع فلاسفة العصر جمعوا فها ينهم 
مالا كافبا وانقذوه ٠‏ وفي .عام 84 غزا ديوئسيس. 
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الابيرس وحارب السبرطين والقرطاجيين فنهب اليكل 
ليقوم بمصر وفات - حر وبه ٠‏ ولكنه الوزم في عام مم 
' وقتل اخوه في المزعة ٠‏ وفى عام 517* ماث ديوئسيس 
وعمره 5 بعاقبة اغراق في الاكل والشربء اقدم عليه 
لسروره بان رواية نظم اياتها فازت بالجائزة في الالعاب 
الاوليية فاخلفه ديوئنسيس الشاب واحئاظ يجمع من 
الفلاسفة الملقين ٠‏ وفي عام لام كثرت مظالمه قكرهه . 
املا وطرذه « ذيون.» صهره بالرغم ا حيوشه 
ومرا كبه فائهزم الى ايطاليا ٠‏ ولكن « ديون » مات بعد 
ذلك مقئولا” ضعية احزاب بإده فرجءت الاحكام الى اسرة 
ديونسيس في شخص هبارينس اخبه ٠‏ وفي عام كم 
رجءت الى ديوئسيس عيئة 

واما في روما فان حكم تركو ينس المتعجرف اثعب 
النفوس وازهق الارواح وانتهي بكارثة ذهبت به قارفا 
الله سكيس انار نه أثراة :ووئانة نيلة "تدع 
«لكريسياء فقللت ننسها واوجب ذلك قيام ثورة اهلية 
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جرفت عرش. تركونيس فطرد هو واسرته من روما وأقيت . 
ابنوورية على انقاض المْلكبة المهدومة سنة 5٠١‏ وش السنة 
عيئها التي استولى دارا الاو ل فيها على بابل وظرد هبياس 
من انا ٠‏ وني سنة 5:ه بلغت الصرامة امهو رية الوطنية 
يروتس لتقم لشرف ه ككريبيا» الى حد انه حكم 
بالاعدام على ولديه الاثنين ونفذ فيهما الحكم لاشاراكهما 
في مؤامرة غرضهبا اعادة الحكم اللكي الى روما ٠.وفي‏ 
سمنة 5048 عمل تعداد ني روما اظبر وجود 1٠١‏ الف يافم 
فيها قادررين على حمل السلاح ٠‏ وفي السنة عينها انقصر 
برسنا ماك كلوز يم في اتروريا لتركو ينبس وزحف لقتال 
الرومانيين فابدوا من الفروشية والاقدام ما جعل القرون 
تترثم بأنم « هوراس كن » الذي اوقف وهو وحده 
جيش الاعداء على مدخل الكبري المقام على نهر التبر 
و« موسيس سيقولا » الذي اندس في معسكر برسنا رغبة 
في قتله ٠‏ فقتل بدلا عنه خلطا كاتم اسراره فاخرق ذراعة 
الثقاما منه لارككابه ذلك الغلط ٠‏ وكانت هذه الحوادث 
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معاصرة لتوفل دارا بعد احليازه السغور وثراقه والطولة 
في فلواث روسيا الشاسعة ٠‏ وفي سنة 418 انتخب اول 
« دكتانور » في تخص طيطس لائرسيس ٠‏ والدكتاتور 
كان يول أدسلطلة كيوون سلطة الملوك٠‏ و في سنة "1غ 
هزم الدكتاتور بستويس اللاتينيين وغيرثم المنضمين الى 
ث ركوس بالقرب من يحيرة رجياس وني سنة *41 قام 
'أول نزاع بين العامة والنبلاء ادى الى انسحاب الشمب 
. اعتصاباً الى الجبل المقدس ٠‏ فهداً « منينيس اجر بيا» غضبه 
قصه عليه حكاية الاعضاء التي اعاصبت على! البطرن 
فضعفت واضمفته ٠‏ فعاد الشعب الى المديئة وقد نال ان 
'يدافم نواب منه دعيوا « تريوئين» عن مصالحه وذلك 
في نفس السنة التي ثعين فستكلس خفيها ارخننا في النا. 
وني سنة ؟51 هاجم .الزومان تليية ث و ووك وكارتف 
اول من شسلق اسوارها ثبيل يقال له كايسن مرسيس 
فلن « بكر يولانس » تمظيماً له لكن الشعب نقم عليه 
في السنة التالية أي في سنة ١5؛‏ لانفئه ل تبر يانه له وتحامله علي 


»؟١١«‎ 


لشعب فنفاه -فالتهأ الى ذات شعب الفلسكي الذي كانت 
نول انهه وو دنينة 16ه اوحف , ابزلانتن 
1 رأس الثلسكبين الى روما وحاصرها ثم ارتد عنها بناة 
على طلب والدته بيئا كان ملسياد في جهة اخري مرك 
العام يخيب في حصاره: جزيرة بارس ٠‏ وقد نظم شكبير 
شاعر شعراء انجلترا رواية قثياية بديعة في عادثة كر يولاس 
هذه وفي سنة 440 قام النزاع ثانية بين العامة واللبلاء في 





روما لسلب القانون المقول له ( أجراري ) القاضي الوزام 
اطيان الشعوب المقهورة بين الرومايرف وتعالفهم وادى 
ذلك النزاع الى القاء سبور يس كديس زعي الحركة *ن 
اعلى قّة الصخرة التريئية قات وهو من النبلاء شبيد حبه 
للشعن ٠‏ وفي منة 441١‏ اشتعلت الحرب بين روما وثْيمًا 
وفي سنة 5لاغ قامت الاسرة الفابية الرومانية باعباء المرب 
هم الفيئيين ولكنها سقطت في كين و بادت كلها الا واحد 
غير ان القنصل سرفيلس بليس فاريس اتقم ها وهزم 
الاوداء حك السئة التالية وفاز بالنتعسر ىْ روما : وفى 
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سنة الاء قدم « فوارون» مشروع انون يقي بجواز 
اخليار كار الموظفين من بين العامة فقبل وكمل به في 
سنة 7١‏ أي بِمًا كان كمون بن ملسيادس يقبر الفرس 
برآ وير بالقرب من قبرص وعند نهر الاور يدون ٠‏ وفي 
سنة +27 تفشى الطاءون في زوعا وقام اود الث يبيوثيين . 
وأمعه « ترنتلس ارس » وطلب تحسيكل. الشرائع الرومانية 
وكشابتها وفى سنة 45١‏ استولى صايني تال لله « اببس 
هردوئيس » على قلمة الكايتول بار بعة الاف رجل 
فدارت هناك معركة قبل فيها القنصل فااريس ' ولكرن 
هردوئيس قبر ففضل الاتتتحار على وقوعه حيا في أيدي 
حزب الاشراف ٠‏ وفي سئة 408 عادث الحرب بيرك 
ال وناقن وال كز بون والمناوينة تاكفى: ها «مشدائين + 
دكتاتورا فُقبرجم في ظرف ستة عشر يونا ٠‏ ثم عاد الى 
اشغال مز رعله التى كانت عبارة عن خمسة قرار يط *وفى 
| سئة 454 ارسل لان ثلاثة مندو بين الى انا 
لحصول على نسخة من تشريع ( صولون ) ولدى عودة 
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اأندوبين بعد ثلاث سنين “جعل من ذاث النشريع اثنتي 
عشرة لوحة في عام 01+ وكلف عشيرة موظفون بتحريرها 
اشرف ا وافطت لو سلظلة اللفاصل. ركان بر يكاين ١‏ 
ذاك فى 8 جل * وفي عأم 6٠‏ وقمث حادثة فرحييا 
وي العذراه التي شغف بها ايس كلاوديس زعيم ايجال 
العشرة واراد اغلصابها حمًا بدعوي انها امة احد اتباعه 
فقتلبأ: ابوها فرجيئيس واهاج قتلبا الشعب فاسقط حكومة 
الرجال العثيرة وطرح ابيسس في السجن حيث التحر جوم 
وفىي سنهة 445 وضع الثر يبون « كانوليئس » قانونً ابام 
الأزاوج بين النبلاء والعامة وكان فبل ذلك محظورا ٠‏ وفي 
سئة 44 حطت على روما مماعة شديدة اجبرت الكثيرين 
على الاتشحار غرقا ف « التبر» فاراد فارس روماني 53 
الأرؤة يقال له سيور يسن ميليب 0 فرك لعن 
بهمأته فوزع عليه عَانا عظيمأ مرن الغلال مجان فباتث 
محبوبا جدا ٠‏ فاوجس النبلاه خيفة وخشوا ان يودي 
بدن الكمن المدو وى ' الى« الناداة كفن 1ك االغادرا 
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الدكتاتورية لم خسنائس فقتل سرفيليس اهلا رئيس اركان . 
حر به سبور لس ليس وهو يحاول الالتحاء الى الشعب 
لكلا يقوم امام الدكتانور في مقام الاتهام ٠‏ وف سنة 
8 اتخب ا اميلس دكتانورا فغاز على الفيئبين 
و في سنة 91 التخب أولس بستوميس تو برس دكتاتورا 
لحاربة الفلسكبين لكي بالاعدام على ابنه لحار بته الاعداء 
بدون استئذان بالرغم مك فوزه عليهم ٠‏ و بيئا كانت 
حرب اللبلبوئيز مستعرة في بلاد اليونان كانت الكروب قائة 
على ساق وقدم بن الروسان وجميع الشعوب الجاورة لحم ٠‏ 
وفي سنة 214 قامت في روما بين الارقاه موَّامرة كادت 
تذهب بالدينة لولا انها ١‏ كتشفت قبل انفجارها ٠‏ وفي 
سنة 09+ شدد الرومارنل المصار عل فيئا عدوتهم ملك 
ثلاثة قرون وهذه 'ي السنة التي #مطت فيها اثينا قي يد 
لإزاندر السبرطاني ٠‏ وفي سنة وم اي . بعد موث سقراط 
بشلا سنوات استولى كاملس على فيا عقب حصار دام 


عشمر سنوات فذ كر الرومانبين بحصار تروريا وفي سنة 15م 
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قام الأراع من جديد بين العامة والنبلاء يخصوص القانون 
الاجراري واشار بعضهم بنقل الشعب الزومافي الى فيا المفتوحة 
حديثاً وفي السئة عيئها كان ال ومانيو ن يحاصر ور فالير يا 

ارج معلم اولاد كبار المدينة بتلاميذه بقصد الأزهة وسلم الى 
كاملسى القائد الروماني فاعادهم الى اهلوم سالين فسن المدينة 
له ٠‏ وف عام حاصر الغلواه مديئة كلوزيم مقر دولة برسنا 
القديم فاستفاث اهلها بالرومانيين ٠‏ فارسل الرومانيون الى 
الغواوا سغراء للاستفهام ولكن احدم قائل مع الكلوز بين وقتل 
ملكا دري هموك الغولوا فرفعوا الحصار عن كلو زيم و زحفوا 
الى روما بقيادة «البرن » زعيهم وفي عام نححقوا الرومان 
ف واقمة الاليا واستواوا على المدينة واحرقوها ولك نكاملس -وكان 
مواطنوه قد نفوه فطلب من الآ للة ان تجعاهم يندمون على ذلك 
جمع شتات الر ومان وانتقض عل الغولواه وثم يحاصر ون الكابيتول 
وسعقب عقا م ثم اصلح ذات البين بينالعامة والنبلاء وساوى بين 
امبخ وشبد في روما مكلا للالمة الاتحاد فدعي ذلك جميعه 
موّسس روما الثالث وكان سكسس لاترافس او لقتصل الب 
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من بين اأمامة وذلك في عام/3”* وفيعام 8” طثى الطاعون 
فيروما ذاودى بحأ كاملس وكان عين د كتاتورا لأرة الخامسة 
وفي 1خ” اشتعلت الحرب بين الر ومان والغولواه فقتل مئليس 
اليا وسليه عقدة.وليسه فلمب و لوانتن “و في ساة 807 وني 
السئة التى ولد فيها اشكندر انتخب اول دكتاتور من بان 
مذزك لاله وتان للع كان مولع اول لط الوا 
اه القنصل بو بيليسن الغولواه هزيمة شنيعة ٠‏ وفي عام 
٠‏ 6#" اي بعد شقوط مصير النهائ إسنتين منج الكبانو قن الشوي 
للرومانيين لينقذو من « الصمنييّين » فادى ذلك الى اشتعال 
المرب بين الر ومانيين والصمنيتيين وي حرب داءبت نيف ' 
ونصف قرن ٠‏ وانتهت بوضع ممم ايطاليا الوسعلى والجنو بية 
تيت ادام وبزا: 


ملسست موسج 87 الا ماس مسمس مده 


9 اتشهي الجزه الاورل - من الجلد الاول » 
« من تارعخ قطف الازهار في اهم حوادت الامصار » 
( ويليه المرء الثاني ) 
وفيه نبذة عن ثقدم المعارف والعلوم البشرية في العالم بامسره 
في مده التاريم الصري القدم 


